0 
2 
Ps 


اف حرق آل مره 
کارت د ررمي و 
پچ 


A 
اطع الأرلن‎ 


لارا 


۹ھ لام 


ااا | صم سر هر صر وع 
کل | ورا ھر حل م يعسن سدس مسح نم سريت 


هی[ ادا ار کنو 


| :هی زمر ١۰‏ حر ارم اريسي - ميف ریما ر 
لست هام »دام رحست | فتكي فده يحاي سرع من روم فد مه لا 
و TTI a pnp‏ 


[| 


EIT‏ قاض يمول سيا طعا لي 
TTR n‏ 
TE‏ 
شید ونر سل ا 
موسا عل ورد : نے له هم 


توا ۱ 
ی 
اا + 
۶ لوانت 


عم 
تقدم 

عندما انتقل رسول الله يكت إلى الرفیق الأعلى كان تعداد 
الأمة الاسلامية ۱۲۹۰۰۰ - هم الذين مثلوا ويثلون الیل 
الذي ثبتت له و صحبة » و و معاصرة » للرسول وعصر البعئة 
والتأسيس . 

وعندما أرخ الورعون لأعلام الصحابة والصحاييات - 
أي الذین كانت لهم إسهامات متميزة » ومشارکات بارزة 
د الحياة العامة - الدينية .. والفكرية .. والسياسية . 
والعسكرية .. إلخ - بلغ تعداد هؤلاء الأعلام نحو 
الثمائية آلاف .. أي أن الإسلام » قد استطاع في سنوات 
قليلة » أن يفجر في هذه الأرض الجاهلية المجدبة الطاقات 
واللکات التي جعلت نحو ۱5 من تعداد الأمة يصنفون في 
عداد « الأعلام 


والأدبية 


ثم توالى » بعد عصر النبوة والحلافة الراشدة » اندياح دواثر 
هذه الطاقات التي فجرها الإسلام في مختلف ميادين الإبداع » 
النظري منه والعملي » حتى لقد آبدعت 
متميرًا في التاليف التاريخية » هو فن 
؛ الطبقات » ۰ الذي يؤرخ لأجيال وطبقات وسلاسل المفسرين 
وادئین والأصوليين والفقهاء والحكماء والشعراء والأدباء 
والنحاة والبلاغيين والمؤرخين والرياضيين والفيزيائيين والفلكيين 


تدم 


والأطباء والمترجمين .. وغيرهم وغیرهم من الأعلام في مختلف 
فنون وعلوم الحضارة الإسلامية .. وهو قن لا يمكن كتابة تاريخ 
الإسلام بدون النظر فيه ؛ لأنه - مع فن « الخطط » ... الذي 
يؤرخ للأمكنة والعمائر والحرف والصناعات - جثابة « ديوان 
الأمة » » وإنجازات الحضارة .. بينما لم یتجاوز تاريخ « الدولة + 
و « السلطان » » الشريحة الأقل وزئا وتئیزا في حقيقة ذلك 
الت 


« فاعلام الأمة » .. وليس « سلاطين الدولة » هم المرآة 
الأكثر یلا لتاريخ الأمة وإنجازاتها الحضارية عبر المسيرة التي 
بدأت بظهور الإسلام .. 

والذین يقارنون ذلك الغنى والثراء » الذي فجره الإسلام » 
5 محيط بداوة الجاهلية » طبقات وأجیالا من أعلام العلماء في 
مختلف ميادين الإبداع » بذلك الفقر المدقع والموات التام الذي 
أحدثته اتصرانية في أوربا » عندما هيمنت في مناخ سبق 
وازدهرت فيه الحضارة الاغريقية والرومانية ... يدرك أبعاد 
الحقيقة التي تؤكد تمايز موقف كل من الإسلام والنصرانية إزاء 
العلم والعلماء والأعلام .. 

فمن أن انتشرت المسيحية في الدولة الرومانية - على عهد 
قسطنطين الكبير 7 ۲۷6 - ۳۷۷م ] - وحتى القرن السادس 
عشر اليلادي - أي لأكثر من ثلائة عشر قرنًا - لم تعجب 
آوربا لتصرانية عالاً من العلماء !! .. ولم تيدأ أوربا مسيرة 


5 


تدم 


التلمذة على العلم الإسلامي - في ظل مقاومة عاتية من 
الكنيسة واللاهوت - إلا في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر .. فقبل سنة 1١م‏ لم يكن لها أي إسهام في الطب أو 
العلوم الطبيعية أو الرياضيات أو الفلك .. وقبل سنة ۱۵۳۸ م 
لم يكن لها أي إتجاز في الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم التقنية .. 
بل إن كتاب « کوبرنیکوس » [ ۱2۷۳ - ۱۵4۳ م ] عن 
دوران الفلك » الذي ألفه سنة ۱۵۳۰ م قد ظل محرمًا - من 
قبل الكنيسة - ولم يأخذ طريقة إلى التوزيع إلا في سنة 
۸ ... أي بعد انتصار فلسفة التنوير الوضعي العلماني على 
اللاهوت الكنسي » وحلول ثالوث هنا التتوير - 0 لتقل 0 
و« العلم » و « الفلسقة ؛ محل ثالوث التصرائية الأوربية : ١‏ الله 4 
وه الكنيسة » و « اللاموت » ! .. 


ومنذ ذلك التاريخ » تفجرت میادین الابداع احضاري 
الأوربي بطبقات وسلاسل أعلام العلماء » لكين بعد أن خلمت 
أوربا العلمانية من على رأسها » غلالة وأغلال الدين .. 
فالأورييون لم يتمدنوا إلا عندما « تحرروا » من لاهوت 
الصراية وكيستها .. على حين كان القیض في عالم 
الاسلام. فالإسلام هو الذي فجر ينابيع الثقافة والمدنية 
والحضارة والإبداع في مختلف ميادين العلوم والفنون .. وملا 
الحياة الإسلا. ال وسلاسل وطبقات أعلام العلماء في كل 
هذه الميادين .. بل لقد اقترن تراجع الإبداع الاسلامي ی علة 


۷ 


الميادين » وندرة أسماء الأعلام المبدعين فيها يتراجع حاكمية 
وتأثير الروح الإسلامية عن هذه الميادين .. 

لذلك .. كان من أكبر الأخطاء في كتابة التاريخ 
الإسلامي » الوقوف عند تاريخ « الدولة ) و « السلطان ٠‏ .. 
وإهمال تاريخ « الأمة 4 ۰ الذي تجسد في طبقات أعلام 
العلماء .. فحضارتنا ؛ التي فجرها الإسلام » وصيغها بصبغته ؛ 
قد أبدعتها الأمة » وصنمها العلماء » الذين عاشوا في أحضان 
الأمة » وموّلت الأمة صناعتها تمويلا أهليًا بواسطة الأوقاف .. 
بل إن جميع هذه الإنجازات قد تمت في ظل انحراف « الدولة ٠‏ 
و « السلطان » عن منهاج « العدل » و « الشورى ۰ الذي جاء 
به الاسلام ! .. 

ولخطر هذه الحقيقة من حقائق الوعي الحقيقي بتاريخ الإسلام 
وأمته وحضارته » كان اهتمامي - منذ الستوات الأول 
لمشروعي الفكري - بالكتابة عن أعلام الاجتهاد والتجديد في 
حضارة الإسلام .. كتبت في ذلك الكتب العديدة .. والفصول 
التي ثناولت حياة وإبداعات العديد من هؤلاء الأعلام .. 


ومواصلة لهذه المسيرة » أقدم إلى الباحثين والقراء هذه 
الدراسات - التفاوتة الحجم - عن حياة وإتجازات خمس 
وأربعين عَلَمَا من أعلام التجديد والاجتهاد في تاريخ الإسلام - 
من القرن الهجري الأول وحتى العصر الذي نعيش فيه - 
۸ 


تقديم 


والجامع بين هذه الدراسات هو الإبداع في مياد 5 
والاجتهاد .. في مختلف مدارس الفكر والسياسة .. ما يرضاه 
البعض منا وما لا يرضاه .. لأن ما يرضاه قوم هو ما لا برضاه 
آخرون | .. ففي صفحات هذا الكتاب ينابيع من الفکر المجدد ؛ 
فجرتها عبقريات إسلامية » من خلال حياة وفکر هؤلاء 
الأعلام » الذين ازدانت بهم ولا ترال حضارة الإسلام . 

وله تسأل أن ينفع يه .. وأن یجمله حافژا للعقل المسلم 
المعاصر على المزيد من الإبداع والاجتهاد والتجديد .. إنه ل 
خير مسدول وأكرم مجيب .. 


کر دما 


تانع ين أرق 


)١ (‏ نافع بن الازرق 
]16ھ = A9‏ م[ 

هو أبو راشد » نافع بن الأزرق بن قيس قيس الحنفي » البکري 
الوائلي » الحروري [ 1۵ ه - 1۸5 م ] ] .. زعيم فرقة الأزارقة - 
التي نسبت إليه - من الخوارج .. ويسمى الحروري كواحد من 
الخوارج الذين تبلورت فرقتهم » على عهد علي بن أبي طالب 
[ ۲۳ ق . ه - .4 ه> .7.6 - 573 م] في قرية ١‏ حروراء ) - 
من ضواحي الكوفة - فسموا لذلك يالحرورية » نسبة إلى 
« حروزاء 1 . 

وكان نافع بن الأزرق من أهل البصرة » وأحد ققهائها .. 
بدأ حياته العلمية بصحبة عبد الله بن عباس لا . 

وعندما بدأت الثورة على عفمان بن عفان [ 4۷ ق , ه - 
هه = لالاه - 1۵5 م ] أواخر عهده » كان نافع وأصحابه 
من أنصار هذه الثورة ‏ التي استهدفت عزل الخليفة الراشد 
الال » لما رأوه من ضعفه عن كبح جماح قرابته » من بني أمية » 
الذين استأثروا بالحكم من دون الناس .. ولقد عبر الأزارقة عن 
رأيهم في علمان بقولهم : ١‏ إنه آثر القربى » ورقع الدرة » ووضع 
السوط ! ومزق الكتاب » وضرب منکر الجور ‏ وآوی طريد 
رسول الله ته » وضرب السايقين بالفضل وحرمهم » وأخذ 
الفيء فقسمه في فاق قريش ومان العرب 1 ... 4 . 


۷۰ 


نافع بن الأزرق 


وبعد انقضاء عهد عثمان ین عفان » باستشهاده » كان نافع 
ابن الأزرقة,وأنضارة: من اعران: علي ين أبى طالب 6 نارود 
وقائلوا معه تند جميع خصومه ومعارضيه : طلحة بن غييد الله 
[ ۲۸ ق . ه - ۳ ه = 9۹5 - 1۵7 م ] والزییر بن العوام 
[۲۸ ق . ه - ۳۹ ه = ۰۹5 - 1۵1 م ] .. ثم معاوية بن 
أي سفیان [ ۲۰ ق ها - ٩۰‏ ه = 1۰۴ - 1۸۰ م 

وعندما ظهرت التحكيم » بين علي ومعاوية في 
«صفین » .. كان نافع بن الأزرق من زعماء الخوارج الذین 
رفضوا هذه النتيجة » ورفعوا شعار ف لا حكم إلا لله ؛ » قسموا 
« بالمحكمة » .. وبالحرورية » لاجتماعهم في حروراء . 
وبالخوارج - روجهم على الدين ومروقهم منه - في رأي 
خصومهم - ولخروجهم إلى الدين » ضد أ 
يقولون هم - ! .. 


وكان نافع بن الأزرق - ككل الخوارج - بری الإمامة 
والحلافة قیمن يصلح لها وتتوافر قيه شروطها ... رافضين 
احتكار قريش لها واستثارها بها دون المسلمين .. كما كانوا 
يرون - على عكس الشيعة - أن طريق الخلافة والإمامة هو 
الشوری والاختیار والبيعة من الأمة للإمام .. وليس النص 

والتعيين والوراثة .. 
وفي تقييم التاريخ السياسي لدولة الخلافة الراشدة .. أعلنوا 
لل 


قاع بن ارت 


ولاءهم لعهدي أبي بكر وعمر .. وتولوا عثمات بن عفان في 
السنوات التي سبقت سيطرة قرابته على شنون الخلافة » وأعلنوا 
براعتهم منه في هذه السنوات .. كما تولوا علي بن أبي طالب 
حتى وقعة « التحكيم » » ثم تبرأوا مته بعد التحكيم 

أما تقييمهم للانقلاب الأموى ولدولة بني أمية : فهو الرفض 
لهم والبراءة منهم > باعتيارهم مرتكبين للذئوب الکباثر 
ومصرين عليها | .. 

وعندما احتدم الجدل بين فقهاء الأمة حول حكم مرتكب 
.. في حقبة اشتداد الصراع عند بني أمية .. وقال قوم : إنه 
وقال آخرون : إنه مؤمن .. وقال فريق ثالث 
فاسق .. كان رأي نافع بن الأزرق - الذي كان يقود يومعل أكبر 
ثورات الخوارج ضد الدولة الأموية - إن مرتكب الكبيرة - 
والعنی والمراد بالدرجة الأولى » بنو أمية وعمالهم وأنصارهم - 
كافر ومخلد في النار .. فكان ذلك بداية فكر التکفیر لمن ينطق 
بالشهادتين في تاريخ الفكر الإسلامي ! ولقد ترا التكفير بین 
و كقر الشرزك » وين 6 کقر الشمة + أي ا جحرد لأنعم الله ۱ .. 


له 


كذلك » انحاز الخوارج إلى القول بحرية الانسان واحتیاره ؛ 
ورفضوا « الجبر » الذي كان بنو أمية بیررون به ما أحدثوه في 
فلسفة الخلافة وعلاقة الحاكم بامحكوم من 


وشددوا على فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن النكر + 


نع نارق سس 


الجور والفسق والضعف يكن تسمیتها ب « نظرية اللو 
الستمرة » ۱ .. فلقد « أوجبوا » الثورة والخروج [ذا بلغ عدد 
الثائرين أربعين رجلا .. وسموا هذه الحد « حد الشراء » » أي 
الذين اشتروا الجنة عندما ياعوا أرواحهم .. فعليهم ١‏ واجب 
روج 7 اقيرةج - و حی ترا هر + 
ویخمد الكفر والجور ! 

آما إذا كان عدد الثوار فوق الثلاثة » ودون الأر, انهم 
يكونون على حد الدفاع » » يقفون من أعدائهم موقف 
الدفاع » لا موقف الخروج والهجوم ! .. فإذا كان العدد دون 
الثلاثة جاز لهم القعود » وكانوا على « مسلك الكتمان ؛ .. 
فإذا قامت دولتهم » وظهر آمرهم » فهم حينئذ » على « حد 
الظهور » ! .. أي أن الموقف من الثورة والخروج قد تراوح بين : 
« مسلك الکتمان » .. و « حد الدفاع » .. و « حد الشراء 1 .. 
و ١‏ حد الظهور » ۱ . 


وعندما ثار عبد الله ين الزيير 3 ۱ - ۷۳ ه = ۲۲ - 
۲ ] بمكة » على عهد يزيد بر 
5 - 2۱۸۳ ] دعا ناقع بن الأزرق ثوار الخوارج في البصرة إلى 
الخروج إلى مكة لمناصرة ابن الزبير ضد بني أمية » وللدفاع عن 
بيت الله الحرام ضد حصار الجيش الأموى .. وقال لأصحابه : 
«إن الله قد أنزل عليكم الكتاب » وفرض عليكم فيه الجهاد > 


معاوية [ ۲۵ - 14 ها = 


۲۳ 


و 


واحتج عليكم بالبيان » وقد جرد فيكم السيوف أهل الظلم وأولو 
العداء والعَشم » وهذا من قد ثار بمكة » فاعرجوا بنا نأت البيت 
ونلق هذا الرجل » فان يكن على رأينا جاهدنا معه العدوء وان 
يكن على غير رأينا دافعنا عن البيت ما استطعنا » ونظرنا بعد ذلك 
في أمورنا ٠...‏ . 

فخرجوا بقيادته إلى مكة » إبان اشتداد القتال بين ابن الزبير 
وجيش يزيد بن معاوية » فقاتلوا معه ضد جيش يزيد .. فلما 
توفي يزيد » ورجع جيشه عن حصار مكة .. أراد نافع بن 
الأزرق وأصحابه محاورة ابن الزبير لمعرفة رأيه في علمان بن 
عفان » .. وهل هو على مثل رأيهم فيه » .. أم هو من 
الخالفين .. ولقد انعهت المناظرة بینهما بإعلان ابن الزبير علافه 
لهم في أمر عثمان .. فرقضوا نصرته .. وغادروا مكة عائدين 
إلى البصرة مرة أخرى .. 

وفي البصرة تواصل الصراع بين النوارج » يقودهم نافع بن 
الأزرق » وین ولاة بني أمية .. حتى اضطربت البصرة بالف 
التي حدثت بین بعض تبائلها .. فانتهزها ا ځوارج وثاروا كبرى 
ثوراتهم » التي بدأت بتحطيم أبواب السجون » والخروج إلى 
الأهواز .. وفي الأهواز .. ومن حول البصرة 
من القتال الضاري » الذي استمر لعدة شهور .. وفیه قل 
العديد من الولاة والقواد الذين تتایموا على قيادة جيش بني 
أمية .. وقتل كذلك ناقع بن الأزرق في المعركة التي دارت في 


. دارت موجات 
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ية .. حتى لقد كانت النزيق الذي أصاب تلك 
الدولة بالإعياء .. فأجهزت عليها ثورة الجتد الخراسانية . 
وقطف ثمارها بنو العباس ! ° . 


1 


(۲) مدّة بن عامر 
[PIN - 1۵5 =a ۷۲-۳۹‏ 


هو تجدة بن عامر الحنفي [ ۳۲ - ۷۲ ه = 1۵97 2۱۹۱ ] 
من بني حنيفة » من بكر بن وائل .. یلقب باطروري - آي 
الخارجي - نسبة إلى قرية حروراء - على بعد میلین من الكوفة - 
وهي التي اجتمع فيها أوائل الخوارج على عهد علي بن أبي طالب 


» قبل انقسامهم .. ولقد شارك في ثوراتهم التي سبة 
على هذا الانقسام الذي حدث سنة 54 ه = سنة 584 م . 
وعندما ثار عبد الله بن الزيير [ ١‏ - ۷۳ ه = ٩۷۲۲‏ - 
۲م ] بمكة ضد يزيد بن معاوية [ ۲۵ - 15 ه = 51485 
۳ م ] خرج نجدة بين عامر » مع الخوارج » من البصرة إلى 
مكة » لنصرة ثورة ابن الزيير » وللدفاع عن بيت الله احرام ضد 
حصار جيش يزيد .. وهناك قاتلوا مع جيش ابن الزییر .. 
فلما توفي يزيد بن معاوية » ورجع جيشه المحاصر لمكة إلى 
الشام » دارت محاورات ومناظرات بين الخوارج وبين ابن ال 


حول موقفه من عثمان بن عقان [ 4۷ ق . ه - 75 ه 
۷ - 105 م ] ومن الأحداث التي نقمها عليه الناس وثاروا 
. وكان الخوارج تيرأون من عشمان بسیب 


نوات ارس 


تلك الأحداث .. وكان ابن الزیر يخالفهم في ذلك ويتولاه 
فلما وضح الخلاف ینهما في هذه القضية » وكان الخطر قد 
زال عن بيت الله الحرام » انصرف الخوارج عن تصرة ابن الزیر» 
وقفلوا راجعين إلى البصرة .. 

وفي البصرة توزعت قواتهم وقيادانهم .. فبقی نافع بن 
الأزرق [ 19 ه > 385 م ] مع من بقى معه - رهم الذين 
سموا بعد ذلك بالخوارج الأزارقة - بقوا في البصرة 
ثوراتهم فيها وفيما حولها من الأقاليم والأمصار ., 


أما نجدة بن عامر » فلقد خرج مع فریق آخر من اطفوارج 
فيهم من قادتهم أبو طالوت - ن بني زمان بن مالك بن صعب 
ابن علي بن مالك بن بكر بن وائل 75 . وأبو فديك » عبد الله 
ابن ثور بن قيس بن ثعلية بن تغلب [ ۷۳ هد = 1517 م ] .. 
وعطية بن الأسود اليشكري [ ۷۵ ه = 515 م ] .. فانطلقوا 
إلى أرض اليمامة » فأعنوا الثورة هتاك .. 

ولقد أصبح تجدة بن عامر أمير المؤمنين في دولة الخوارج التي 
أقاموها باليمامة » والتي ضمت البحرين » وغمان » وهجر + 
وبعض من أرض العرض .. وأصبح لهذه الدولة جيش وولاة 
وعمال .. وظل تجدة بن عامر آمیزا للمؤمنين فيها قرابة العشر 


منواك 


واستطاع جيش هذه الدولة الخارجية أن يتتصر في العديد 
1[ ۲۹ - ۷۱ ه < 
۱۷ 


من الغارك ضد جیوش مصعب بن 


سس ا 
۷ - ۰ م ] الذي تول أمر العراق من قبل آخیه - ثاثر 
مكة - عبد الله بن الزيير .. وضد جيوش من بني أمية بعد وفاة 
فاة ابن الزییر ! .- 


وكان نجدة بن عامر وقرقة الخوارج النجدات - التي كانت 
على رأيه والتي نسبت إليه - يرون رأي عامة الخوارج في المبادئ 
الأساسية التي ميزتهم عن الفرق الإسلامية الأخرى .. 

ه فالخلافة والإمامة فيمن توفرت شروطهما فيه + قرشلا 
كان أم غير قرشي + عريًا كان أم عجمكا .. 

» والثورة فريضة ضد أئمة الجور والضعف والفساد . 
توجبها فريضة الامر بالعروف والنهي عن المنكر . 

ه وهم يتولون أبا بكر وعمر .. وعشمان قبل الأحداث الني 
أحدثها في السنوات الأخيرة لحكمه .. ويرأون سه فيها 
وسییها .. ويتولون عليًا فيما سبق التحكيم .. ویرآون منه 
بسببه وفيما بعده .. 

ه وطريق الخلافة هو الشورى والاختيار والبيعة من ممثلي الأمة.. 

ه والإنسان حر مختار .. واللّه منزه عن ممائلة امخلوقات 
والمحدثات .. 

ولم يكن نجدة من يكفر مرتكب الكبيرة « كفر شرك » - 


14 


تمده ين عامر. 


كما هو رأي نافع بن الأزرق - وإما كان يراه « كفر نعمة 6 .. 
أي أن ارتكاب الكبيرة هو توع من الكفر وا جحود بأتعم الله .. 
وليس شرگا في التوحيد لله .. كذلك » فلم يكن الصحابة 
يكفرون الخوارج .. بل لقد روى التاريخ أن نفزا من صحابة 
رسول الله كه » فيهم الصحابي الیل عبد الله بن عمر بن 
الخطاب كان بصلي خلف تجدة بن عامر ! 


ولقد تميز الخوارج النجدات - وإمامهم وتتیههم نجدة بن 
عامر - عن فرق إسلامية أخرى خارجية وغير خارجية - يبعض 
الآراء .. فسندهم » لا ء أن الدين آمران + 

أحدهما : معرفة اله ومعرفة رسوله عق > وتحريم دماء 
المسلمين وأموالهم .. 

وثانيهما : الإقرار بجا جاء من عند الله جملة .. 

وما عدا ذلك من تفاصيل الحلال والحرام والشرائع » 
فالجاهل بها معذور ؛ لأتها ليست من الدين ! 

على أن أهم ما تميزت به النجدات » في الفكر السياسي : هو 
القول بان « الخلافة - الإمامة - السلطة - الدولة » هي واجبة 
من طريق ۶ العقل 6 ع لا من طريق « الشرع 1 .. لأن وجویها 
من طريق الشرع يجعل إقامتها واجبا دائمًا وأبدًا .. أما وجوبها 
من طريق العقل : قإنه بربط إقامتها بقيام الضرورة والحاجة 
إليهاء وهي إقامة العدل والتناصف بين الناس . تام العدل 


1 


تجدة بن اف 
وامتنع الظلم » وتناصف الناس دون حاجة لوجود السلطة 
والدولة » فلا وجوب لإقامة هذه السلطة والدولة ! .. 

ولقد استتدوا في رأيهم هذا إلى أسیاب » منها : 

أ - أنه ليس هناك نص على وجوب الإمامة : لا من الکتاب 
ولا من السنة .. أي ليس هناك نص متواتر يعلو مقامه مقام 
أحاديث الآحاد » التي هي ظنية الثبوت » ومن ثم لا تكون 
مصدرًا للعقائد ۱ . 


ب - وأنه ليس غناك إجماع على وجوب الإمامة شرعًا .. 
فالإجماع لابد وأن يسسسد إلى نص شرعي - وهذا النص غير 
موجود - حتى يتأسس عليه الإجماع ! .. ثم إن الإجماع - 
برأيهم - لم يحدث في السابقة الأولى للخلافة » على عهد أبي 
بكر .. ومن الأئمة من يتكر إمكانية قيام الإجماع أصلا ! .. 

فليس « الشرع 4 » إذن » هو طريق وجوب الإمامة » وف 
طريق وجوبها هو « المصلحة » للأمة واجتمع .. فعندما تكون 
السلطة والدولة والخلافة والإمامة ضرورية لإقامة العدل - 
والعدل واجب شرعي - فان وجویها يصبح مزا لا نراع فيه ؛ 
لأنها تستمد وجوبها هذا من الوجوب الشرعي الدائم لإقامة 
العدل بين الناس .. فكأنها واجب مدني إذا توقف على إقامته 
إقامة الواجب الشرعي ؛ إذ ما لا يقوم الواجب إلا به فهو 


واجب .. 


۲۰ 


جدة بن غار 


أما إذا قام العدل بين التاس » وانتفت المظالم وأسبابها 
واحتمالات ظهورها في المجتمع » فان العدل الواجب شرغا 
يكون قد تحقق » فكأن الإمامة والدولة متحققة ء ولهذا لا وجه 
ولا مبرر لإقامة سلطة حاكمة قد انتفت دواعي قيامها في 
المجتمع العادل .. ۱ ١‏ 

فهم لا ینفون وجوب الإمامة والسلطة - كما فهم 
البعض - وإنما ينفون أن يكون « الشرع » هو مصدر وجربها ؛ 
ويرونها واجبا عقلیا » لا شرعًا ۱ .. 


وعبارة الشهرستاني » التي تحدث فيها عن رأيهم في هذه 
القضية » هي من أدق العبارات التي عبرت عن رأيهم هذا .. 
فرأیهم - كما تعرضه عبارة الشهرستاني [ 4۷۹ - ۵4۸ ه = 
۹ - ۱۱۵۳ م ] : و إن الامامة غير واجبة في الشرع 
وجوبًا لو امتنعت الأمة عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب » بل 
هي مبنية على معاملات الناس ۰ فان تعادلوا وتعاونوا وتناصروا 
على البر والتقوى » واشتغل کل واحد من الکلفین بواجبه 
وتكليفه ؛ استغنوا عن الإمام ومتابعته » فإف كل واحد من 
المجتهدين مثل صاحبه في الدين والاسلام والعلم والاجتهاد » 
والناس كأسنان المشط .. فمن أين يلزم وجوب الطاعة لمن هو 

مله ؟! .. ٩‏ 
قد تبدو الفکرة .. حصوضا عندما تأني من ثوار » 
ومن قائد تولى في الدولة احارجية الثائرة إمارة المؤمنين ۱ . 
۳۱ 


سس دقن عار 


لکنها منطقية .. بل وتفتح صفحة مهمة من صفحات الفكر 
السياسي في تراث الاسلام ( ۲ . 


100 ی محمد أبو الفضل إبراهيم - طبعة 
دار المعارقف - القاهرة [ الفكر الإسلامي ] للد كور محمد عمارة - 
طبعة يروث منة ۱۹۸۰ م . [ الإسلام وقلسقة الحكم ] للدکتور مخمد 


عمارة - طبعة القاهرة سنة ۱5۸۹ م . 


۲۲ 


أبن المدقية 


(۳) محمد ابن ١‏ 
۸۱-۲۱ ۰۱۲ نامع 
هو محمد بن علي بن أيي طالب . وكنيته أبو القاسم , 
وشهرته : ابن الحنقية - وهذه الشهرة نسبة إلى مه - عولة 
بدت جعفر - التي اشتهرت ب « النفية ؛ - نسبة إلى يني 
حنيفة .. فلقد كانت خولة مدا في موقعة 
یماد » تاصیحت أنة ليقي حيفة » ثم لعلاها أ بکر 
الصدیق لعلي بن أبي طالب 8 ع فولدت لعل محمنًا » 
الذي سماه وكناه باسم ابي چ وكيته ء قائلا : إله قد 
استأذن الرسول في فعل ذلك إذا أعطاه ال ولدًا بعد وفاة 
الرسول بل . 
ولقد ولد محمد في المدينة » ونشأ بها ورعًا » واسع العلم .. 
وورث سواد اللون عن أمه الحنفية .. ومع العلم والورع كان 
أحد الأبطال الأشداء في صدر الاسلام .. وعلى حين كان 
الإمام علي يخشى على ولديه الحسن والحسين القتال في 
معا رکه ضد خصومه » فلقد شارك ابن الحنفية في هذه المعارك ؛ 
فقاتل مع أبيه في موقعة ٠‏ الجمل ۲ [ ۳۹ ه = 30 م ] وکا 
حامل الراية يوم موقعة « صفين 4 [ ۳۷ ه = 16۷ م ] . 
وعندما بدأ التشيع لأئمة آل البيت في العهد الأموي » حصر 
الشيعة الاثنا عشرية إمامتهم في أبناء علي من فاطمة 


۲۳ 


این الت 


ابن آيي طالب لمع و لس 
این اتید ماب ونیا 

وعلى حين انتشرت في صفوف فرق الشيعة البالغات 
والأساطير حول أثمتهم - بمن فيهم ابن الحنفية - الذي زعمت 
« الكيسانية » أنه حي لم يمت > وأنه غائب » في « جبل 


رضوى » » وسیعود ليملا الأرض عدلا بعد أن ملأها الأمويون 
جورًا - حتى قالوا في ذلك شعرًا » من مثل قول « كثير 4 عن 
علي والحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية : 
ألا إِنَّ الأثمة من قريش ولاة الح أربعةٌ سوا 
علي وال من بنيه هم الأسباط ليس بهم نفام 
فيبط يبط لیا ویر ویبط غيبئة كرتلا 
وسبط لا تراك امیش حتى يقود الیل يتبشها اللواه 
٠‏ برضوى » عنده عسل وماء | 
فاعتقدوا فيه عقيدة + الغيبة ٠‏ والعودة بعد الغيبة » قبل أن 
يعتقدها الأثنا عشرية في إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن - 
ابن العسكري - الذي زعموا غيبته في القرن الثالث الهجري . 
ومن مثل زعمهم أن الملائكة تراجعه الحديث في جبل 
رضوى .. كما قال السيد الحميري - يعد سبعين عامًا من وفاة 


۲ 


۳7 
ابن الحنفية : 
وماذاق ابن خولة طعم موتٍ . ولا وارث له ار عظاما 
لقذأمسى بردف يغب رضوی ‏ تراجعه الملائكةٌ الكلاما ! 
على حين انتشرت هذه « العقائد » الشيعية » حول ابن 
الحنفية » وهو لا يزال حيًا .. فات ورعه وعلمه قد جعلاه 
يستنكر هذه المبالغات » وينهى الناس عن هذه الأساطين .. 
نفي مواجهة الأساطير التي حكيت حول فكرة « المهدي ) 
وه عقيدة الهدية 4 » ویعد أن قاد و انختار الثقفي 4[ ۱ - 7۷ه = 


«بهدي». لکنه فسر العنی ت 


الإسلام » فقال : « تعم » أنا مهدی » أهدي إلى الرشد 
والخير» ! .. ونهی أصحابه عن تصدیق الأحاديث التي ترعم 
اختصاص آل البيت بعلم خصهم به الرسول بل » دون 
المؤمنين .. وعندما سأله أحد أتباعه : 

- كانت تيلغنا عنك أحاديث من وراء ورا ! .. 

أجابه بقوله : 

- إياكم وهذه الأحاديث ؛ فإنها عيب علیکم . وعلیکم 


یکتاب الله تبارك وتعالی ؛ فاته به هُدَى أولكم » وبه یهد 
آعرکم . 


e 


محمد اين الحنفية 


ولقد عاش ابن الحنفية حقبة الصراع على الخلافة » عقب 
وقاة يزيد بن معاوية بين عبد الله بن الزیر 7 ۱ - ۷۳ هد = 
1٩۲ - ۲‏ م ] وعبد اللك بن مروان [ ۲5 - ۸۲ 
۷٠١ - ۲‏ م ] .. ورغم اعتقاده بأحقية آل البیت للخلافة » 
إلا أن مذهبه كان رفض الاشتراك في هذا الصراع + + بل ورفض 
البيعة لأحدهما ‏ والانتظار حتى تجتمع الأمة على إمام واحد .. 
ولا ذهب الناس إليه وهو بمكة ليسألوه عن صلته بثورة ار 
الثقفي بالعراق . 

قال لهم : ٠‏ نحن حيث ترون محتسبون » وما أحب أن لي 
سلطان الدنيا بقعل مؤمن بغير حق ) . 

ولقد اضطرته الأحداث إلى التقل في البلاد » فخرج من 
الدينة إلى مكة عندما تعرضت المديئة عقب موت معاوية بن 
أبي سفيان » لوقعة « الحرة » [ ٩۳‏ ه = 1۸۲ م] في بداية 
حكم يزيد .. فلما مات يزيد » وخرج ابن الزبير بمكة » ورفض 
ابن الحنفية مبايعته » قائلا : « حتى تجتمع لك البلاد » ويتسق 
لك الناس » عزله ابن الزبير مع أنصاره بشعب بتى هاشم .. ثم 
خرج إلى منى » فالطائف » ثم دخل مكة حاجًا » في أربعة 
آلاف من أنصاره - وكان له في عرقة لواء » ولابن الزیر لواء » 
ولبني أمية لواء.! .. ومن الطائف ذهب إلى « أيلة ١‏ عندما دعاه 
عبد الملك بن مروان للإقامة في أرضه .. فلما طلب منه مبايعته 
اعتذر بشل ما اعتذر به لابن الزير » ال : « حى يجتمع 


۲۹ 


محرت بس هه 
الناس عليك أو عليه [ ابن الزيير ] - ثم أدخل فيما دخل الناس 
فيه » فأكون كرجل متهم ؛ ؟! .. وقصد مكة معتمرًا » فمنعه 
ابن الزيير من دخولها » فرجع إلى الطائف ؛ حتى قتل ابن 
الزبير» فذهب إلى مكة حاججًا » ومنها عاد إلى المدينة فتوفي 
فيها » ودقن بالبقيع . 

ومع شجاعته الفائقة » وعلمه الواسع » وورعه الذي جعله 
قدوة اتساله .. فلقد كان إنسانًا في خاصة نفسه وفي أهله ومع 
ذویه ؛ فهو يخضب شعره بالحتاء .. 

وعندما سكل : لم يخضب » وكان أبوه لا يخضب . 


به لللساء ؟! .. 


وعندما رؤيت آثار الحناء بيده > وسثل عنها » قال : كنت 
أخضب أمي 1 .. 

بل لقد بلغت إن في بيته - وهو البطل العالم الورع - 
أنه كان يضفر ذوائب أمه ويمشط لها شعرها ؟! .. قكان انسائا 
راتيا » بالمعنى الإسلامي ؛ في كل البادین ! . 


من لا يصبر على ما لا يجد من الصبر عليه با 
له منه مخرجا » ؟! 


۳۷ 


اعد بن درهم 


(4 ) اغد بن دزهم 
[ ۱۰۵ ه - الامع 


هو مولی سويد بن غفلة ؛ يعد من جيل التابعین » سکن في 
الجزيرة الفراتية » شمالي العراق .. وعندما كان واليها مروان بن 
محمد - قبل خلافته في الدولة الأموية - على عهد هشام بن 
عبد الملك [ ۷۱ - ۱۲۵ ه = ۱۹۰ - ۸۷۳ ] تتلمذ مروان 
وتأدب على الجعد بن درهم - فكان يلقب ب ١‏ الجعدي » .. 

وينسب إلى الجعد بن درهم أنه من آوائل من تكلم في 
« خلق القرآن ٠‏ وفي « نفي الصفات » عن الذات الإلهية - وهو 
مذهب بری فيه أصحابه « تنزيهًا » للذات الإلهية عن إثبات 
صفات قدية لها قد تؤدي إلى 
للشرك أدخلت فيه النصرانية » فأغلقوه » وحُروا من شحه .. 
بيدما يرى فيه آخروت - وهم جمهور أهل السئة - « تعطیلا » 
لمدلولات صفات الذات الإلهية » يتجاوز حدود ۱ التنزيه © .. 


تعدد القدماء » وهو باب 


ولقد أظهر الجعد آراءه هذه في دمشق [ ۱۰4 ه = 0۷۲۳] 
فطلبه هشام بن عبد الملك » فخرج إلى الكوفة » قبعث هشام إلى 
واليه على العراق « خالد القسري » - وكان جبارًا - أن یقعل 
الجعد > « فضحى » به يوم عيد الأضحى » مبروا قتله بأن إنكاره 
للصفات - ومنها صقة « الكلام » - يعتي أن الله لم يكلم 
موسی ولا إبراهيم .. فقال للناس » في نهاية خطيته للعيد : 


۸ 


مد بن درهم 


اتصرفوا » وضحواء تقبل الله منكم » فإني أريد أن أضحي اليوم 
الت بن درهم » فانهیقول : ما کلم له موسی » ولا اتخذ 
إبراهيم خلیلا ‏ تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرا » .. ثم نزل 
قذبحه ؟! .. 


وتیل : إن ميمون بن مهران الرقي [ ۳۷ - ۱۱۷ ه = 
۷ - 0۷۳۵ ع - وهو من الفثاد والفقهاء والقضاة وین 
وامجاهدین - قد شهد على الجعد بالزندقة » فاستند مشام بن 
عبد اللك إلى شهادته في الحكم عليه بالقتل .. 

وفي تاریخ مقتله حلاف .. فالبعض يجعله [ ۱۱۸ ه = 
«le‏ 


۹ 


- غيلان لشي 


(ه ) غیلان الدُمشقي 


]11ھ = كالامع 


1 هو غيلان بن مسلم - وقيل : ابن مروان أو : ابن يونس .. 
أصله مصرى .. وكان أبوه من موالي عثمان بن عفان . 
درس الفقه على الحسن البصري [ ۲۱ - ۱۱۰ ها 14۲ - 
۸ م ] .. واشتهر في الشام كصاحب فرقة من فرق 
المتكلمين المسلمين تسمى « الغيلانية » - نسية إليه - تقول بأن 
الإنسان حر مختار في أفعاله .. وکان غيلان وفرقته من أوائل 
الذين أظهروا هذا المذهب » وعارضوا الجبر والجبرية في عاصمة 
الدولة الأموية - دمشق .. 

وكان الجبر والجبرية المذهب الذي يشجعه خلفاء 
لأنه يعفيهم أمام الناس من السئولية عن 
في نظام الحكم الإسلامي .. فكان غيلان من قادة المعارضة 
السياسية والفكرية للأمويين .. 

ويعد غيلان من أعلام الوعاظ والخطباء والكتاب البلفاء » 
يضعه العلماء والمؤرخون في طبقة ابن المقفع وسهل بن هارون 
وغيد الحميد الكاتب .. وله رسائل - ضاعت - يقول عنها 
ابن النديم إنها بلغت ألفي صفحة . 

ولقد استعان عمر بن عبد العزيز بغيلان الدمشقي بان 
خلافته » وعهد إليه ببيع المظالم التي صادرها عمر من أمراء بني 


۳۰ 


بعد عمر - هشام بن عبد اللك + 
انتقم من غيلان » فاعتقله وتتله » وصليه على أحد أبواب 
دمشق ! .. وفرح خصومه - من أركان الدولة الأموية - 
بمقتله» وقالوا : 9 إن قله أفضل من قنل ألفين من الروم ! ٠‏ .. 
أما أستاذه « الحسن بن محمد ابن الحنفية » » فكان قد تنبا له 
بهذا المصير .. عندما أشار إليه فقال : « أترون هذا ؟! .. إنه 
حجة الله على أهل الشام - [ بني أمية ] - .. ولكن الفتى 
مقتول !۱ ٩‏ .. 

وکان رأي غيلان في الإمامة والخلافة نها تصلح في کل 
من یجمع شروطها » حتی ولو لم يكن من قبيلة قريش - 
مخالقًا بذلك بني أمية والشيعة على حد سواء - « فكل من 
كان قائعا بالکتاب والسنة فهو مستحق لها » ولا تبت الا 
پاجماع الأمة » .. ولقد كان بهذا الراي - ضرورة إجماع 
الأمة - طاعنًا في شرعية الخلفاء الأمويين () ۱۴ . 


القن ايضري 


5 ) اتن البضري 
ركد ووه 4۲ - 0۷۲۸] 

هو أبو سعيد ‏ الحسن بن يسار البصري [ ۲۱ - ۱۱۰ ه = 
۲ - ۷۲۸ م ] .. واحد من آبرز العلماء الأعلام » 
والمفكرين المصلحين » والساسة الزهاد في جيل التابعين .. وهو 
أبرز علماء عصره على الإطلاق .. 

ولد بالمدينة المنورة .. وكان أبوه - يسار - من سبي - رقيق 
١‏ ميسان ؛ - وهي بلدة بين البصرة وواسط - .. وکانت أمه - 
خيرة - مولاة لأم سلمة = زوج رسول الله بإ » ورضي اله 
عنها .. وما يروى عن طفولته ؛ رضاعته من أم سلمة زوج 
الرسول » أثناء غياب أمه عنه في فترة الرضاع ! . 

ولقد نشأ الحسن البصري » بالمدينة » في كنف الإمام علي 
أبي طالب + کرم الله وجهه .. وتولى كتابة ولاية 
خراسان » أثناء ولاية الربيع بن زياد علیها » في خلافة معاوية بن 
أبي سفيان [ 4۱ - ٩۰‏ هع لكك - ۰ م ٠]‏ 

وفي البصرة نم الحسن ٠‏ وإليها نسب .. 
غدت مدرسته آشهر مدارس ذلك العصر ؛ فلقد تلم عليه 
فیها أئمة عصره » حتی لیمکن القول : إنه قد خرج من تحت 
عباءته أبرز علماء ذلك التاريخ ۱ . 

ولم يكن الحسن البصري - كما تقدم - عربي الأصل . 


وفي مسجدها 


۳۲ 


تست سس 


ومع ذلك فلقد بلغ في علوم العريية والاسلام الحد الذي أصبح 
فيه الاتتساب إليه وإلى مدرسته إجازة الاعتماد للعلماء ! . 

وکان من جيل التابعين - وليس من جيل الصحابة - ومع 
ذلك فلقد روي أن عائشة أم المؤمنين سينا : عندما سمعته 
يرتل القرآن آنها قالت : « من هذا الذي يشبه كلامه كلام 
الأنبياء ؟! 4 .- 


وفيه قال حجة الإسلام الغزالي [ 4۵۰ - ۵.۵ هى = 
۸ - ۱۱۱۱ ] : « كان الحسن البصري أشبه كلامًا 
بكلام الأنبياء » وأقربهم هدا من الصحاية > وكان غاية في 
الفصاحة » تتصيب الحكمة من فيه | » .. 

ولم يكن + فقط » واحدًا من ثقاة این والرواة لدديث 
رسول الله بي ٠‏ وإما كان إمامًا ورأشا لأول مدرسة لرواة 
ورواية التاريخ العربي الإسلامي تبلورت في تاریخنا 
الحضاري .. فالناظرون في المصادر الأولى لتاريخنا 
الإسلامي» يرون - عند التأمل - أن الحسن البصري 


وتلامذته هم نواة أول مدرسة روت أحداث هذا التاريخ .. 


وكانت أحداث التاريخ السياسي الاسلامي » جا فيه من 
صراعات على الخلافة والإمارة من خلافة الراشد الثالث عفمان 
ابن عفان [ ۲۳ - ۳۵ ه = 546 - 1۵٩‏ م ] في مقدمة 
الأحداث الي حظيت من هذه المدرسة التاريخية بالرواية 
والتحقيق والتقد والتقوم .. وكانت حروب تلك الحقية تسبی - 
۳۳ 


مقس شري 


في الصطلح العربي - ب « الدماء »  ..‏ وکانت ثوارتها تسمی 
ب ١‏ القعن ۱4 .. ولريادة الحسن اليصري وإمامته في هذا 
الميدان .. ولإحاطته بتاريخ « الحروب » و ٠‏ الثورات 6 » تحدث 
عنه المؤرخون فقالوا : إنه كان عالاً في القعن ؛ و « الدماء ۷ .. 
أي عالاً في تاريخ الثورات والحروب ۴! .. 

وكان الحسن البصري إمامًا من أئمة المعارضة للانقلاب 
الذي أحدثه بنو أمية في فلسفة الحكم الإسلامي ونظام الحلافة 
الإسلامية » عندما جعلوا الورائة والاستبداد بها البديل عن 
الشورى والاختبار الحر من قبل الأمة للخلفاء .. ولهذا فلم يؤيد 
من خلفاء تلك الدولة الأموية سوی خامس الراشدين عمر بن 
عبد العزير [ ٩۲‏ - ۱۰۱ ه = 1۸۱ - ۷۲١‏ م ] إذ تولى 
قضاء البصرة في عهده » وكان له ناصکا وعليه مشیرا » يكتب 
له الرسائل » ابتداء أو جوابًا » قبل وبعد تولي عمر بن عبد العزیز 
لإمارة المؤمنين .. والمراسلات ييتهما نموذج من تمافج فكر 
السياسة والإدارة والإصلاح لواقع الأمة في ذلك التاريخ .. 

لكن معارضة الحسن البصري للدولة الأموية لم تصل إلى 
ورة عليها وحمل السلاح ضدها .. لا لأنه كان ضد 
الثورة عليها » وإنا لأنه كان - كمؤرخ - يدرك ما جرته 
الثورات الفاشلة من مآسي وآلام على الثوار - الذين كان كثير 
مهم من تلامذته - بل وعلی عامة الناس .. فكات يشترط لايد 
الثورة وللاتخراط فيها أن تجتمع للثوار أسباب « التمكن 4 » أي 


درجة 


۲4 


سس سس سس رس 


غلبة الظن في التصر » أو ما يرجح الانتصار على ولاة الدولة 
وجیوشها ! .. 

ولقد تعرض السن البصري » بسیب موققه هذا » 
لضایقات عديدة من الثوار على بني أمية » لفرط حرصهم على 
كلمة تأیید منه لهباتهم وانتفاضاتهم التي توالت في ذلك 
التاريخ » وذلك إيانًا منهم أن تأبيده لهم سيكون حافزا للعامة 
والخاصة على الانخراط في الثورة ؛ وعاملا من عوامل الضفط 
على المترددين في الأیید لها والانخراط فيها ! . 

ومع ذلك » فلم يسلم الحسن البصري من أذى بني أمية 
واضطهاد ولاتهم على العراق .. وخاصة أذى الحجاج بن 
يوسف الققي [ ۰؛ - ٩۵‏ ه = .55 - ۷۱ م ]. 
فقطعوا عنه العظاء - [ العاش ] - .. وأحاطوه بالعیون 
والجواسيس .. پل لقد اضطر إلى الهرب من ملاحقتهم عندما 
هموا بسجنه » حتی مانت ابنته وهو هارب » فلم يستطع 
الصلاة عليها » ولم یحضر مواراتها في التراب ! . 

ولکن هذا الاضطهاد لم عنعه من اعلان نقده وإدائته 
للانتلاب الأموي » ولظالم الدولة الأموية وجور ولائها .. 
فکان بدین انقلاب معاوية بن أبي سفیان على شوری الخلافة 
. وكات یسب الحجاج ين بوسف علثا وعلی 


الراشد: 
رژوس الاشهاد .. ومن کلماته فيه : « يا خبث الأحبثين 
وأفسق الفاسقین .. آما أهل السماء فمقتوكث » وآما أهل 


ro 


تن ابر 


الأرض فنزوك ! .. » . 

وعندما كان تفر من الفقهاء » المخزلفين للخلفاء والولاة » 
ینهون الناس عن ذم الحكام » بدعوی أن هذا الم « غيبة > 
سپ ال ا ا بمب . 
.. ولا لأهل الأهواء والبدع غيبة ! .. ولا 
.. » .. فأعمالهم ملك للرأي العام + 
يبحثها الناس ويصدرون فيها الأحكام ! 

وعندما كان فقهاء السلاطين هؤلاء يجتهدون لإلهاء الناس 
بالفروع عن الجوهر والأصول وعن سياسة الأمة وشيون 
حكمها؛ فيجعلون من « الفقه » علمًا یقف فقط عند 
الجزئيات » بل والنوادر والغرائب من هذه البزئیات .. كان 
الحسن البصري يفضح هذه الاتجاهات .. ولقد جاءه يومًا 
واحد من بطانة الحكام يسأله عن « طهارة » أو « نجاسة » دم 
البراغیث ! .. فأجاب يا عجبا من يلغ في دماء 
السلمین كأنه کلب ثم يسأل عن دم البراغيث ؟! .. ٠‏ 

وعندما أخذت الدولة الأموية تبرر مظالها وتحويلها الحلافة 
من « الشورى الراشدة » إلى « الملك العضود » » تبرر ذلك 
بفلسفة « الجبر والجبرية » » ونشأت لذلك في الفكر الاسلامي 
بدعة و الجبر 4 .. وساندتها فرقة « المرجثة ‏ » التي تدعو إلى 
عدم المخوض في تقوم أحداث الحكم والسياسة ورموزهما » 
وإرجاء ذلك إلى الله ة يوم القيامة .. عندما أخذ هذا 


۳۹ 


ان البشري 


الفكر » یر لذلك ‏ الواقع » .. كان الحسن البصري طليعة 
الذين تصدوا لخاهضة الفكر الجبري .. فكانت مدرسته 
الفكرية » التي اشتهرت بمدرسة « أهل العدل والتوحيد » .. هي 
أولى المدارس التي بلورت في تاريخنا الحضاري » فلسفة 
الاسلام في 9 الحرية والاختيار ) . بل لقد حقظ لنا التاريخ أول 
نص کیب في هذا الفكر » فإذا هو رسالة الحسن البصري إلى 
الخليقة الأموي عبد الملك بن مروان [ 5؟ - ۸٩‏ ه = 
۷٠١-1‏ م ] التي يؤضل فيها فلسفة الحرية والاختيار » 
مفتذا وناقضًا فلسفة « ابر .. والإرجاء ؛ .. فكان إمامًا في 
فلسفة .. السياسة .. كما كان إماما في التاريخ السياسي » سار 
على هديه الكثيرون .. بل لقد تنازعته كثير من الفرق 
الإسلامية » كل منها تعده من أثمتها والمتقدمين فيها ! (© .. 


(۱) « طبقات اين سعد 4 طيعة دار التخرير - القاهرة - و مسلمون ثزار ) 
رة - طبعة القاهرة ستة ۱۹۸۸ م « رسائل العدل والتوحيد ) 


ذكتور محمد عمارة - طبعة القاهرة منة ۱۹۸۷ م - 


۳۷ 


تيد ين عل 


(۷) ريد بن علي 


[ ۷۹ - ۱۲۲ ه - 1۹۸ - ۷:۰ ] 

هو زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب [ ۷۹ - 
7ه = 1۹۸ - ۷٤١‏ م ] .. واحد من أئمة ثوار آل البيت 
على حكم بني أمية .. والإمام الذي تنسب إليه فرقة « الزيدية 4 ٠.‏ 

ولد ونشأ قي الدينة المنورة .. وكان العقدان اللذان سبقا 
مولده قد شهدا تصاعد القمع الأموي لمعارضة آل البيت 
وثوراتهم » ولكل ألوان المعارضة والثورات .. 

ه فمأساة الحسين بن علي في كربلاء قد وقعت [ ۱" ه = 
[f U:‏ 

ه واقتحام جيش يزيد بن معاوية [ ۲١‏ - 14 ه = 1148 - 
۳ م ] للمديئة المنورة - بقيادة مسلم بن عقبة - واستباحته 
لها ولأهلها ثلاثة يام .. قد حدث [ ۲۷ ي الحجة ٩۳‏ ه = 
۷ أغسطس ۸1۸۳ ] .. 

ه وقمع ثورة التوايين - الشيعية - التي قادها سلیما 
صرد [ ۲۸ ق.ه - مده = هذه = 584 م ] 
الحسين ء قد حدث [ ۹۵ ه = 1۸۶ ] .. 


۳۸ 


22۷1 1۸۷ 2 ] .. 
و واتتحام السجد ارام » بالبلد ارام : وهدم الكعبة 
بالمنجنيق » وانهاء ثورة عبد الله بن الزییر 7 ۱ - ۷۳ ه = ۲۲ - 
۲ م ] وقتله وصلبه » قد حدث [ ۷۳ ه = 1۹۲م ] .. 


وعقب هذه الأحداث الدامية » وفي ظلالها ولد ونشأ زید 


ابن علي ! .. 
وني الديية عل زيد : العلم .. وتميز بالزهد .. وتطلعت 
تفسه إلى الثورة على بني أمية | . 


أذ العلم عن علماء المدينة » وفي مقدمتهم والده ؛ الإمام 
زین العابدين علي بن الحسين .. وأخوه الباقر محمد بن علي .. 
وتبحر و عه یت 
فقال : « لقد قرأت القرآن » وأتقنت الفرالض » وأحکمت 
الستث ۰ وعرقت التأویل » كما عرفت التبريل + 
وفهمت الناسخ والنسوخ » والحكم ابه » واخاص والعام ؛ 
وما تاج إليه الأمة في دینها مما لابد منه » ولا غنی عته . واني 


لعلی بينة من ربي ! 4 . 
بل لقد أصبح زيد في للم إماما تعلم على يديه العلماء . 
فأخذ عنه العلم م اين أخيه جعفر الصادق .. ومحمد بن شهاب 


الزهري .. وشعبة بن اجاج .. وتسب إليه في تراثنا العلمي 


۳۹ 


ديد بن علق 


أثران عملاقان : و مجموع الفقه » » الذي يعده البعض أعلى 

في الترتيب من ه موطأ » الإمام مالك بن أنس [ ٩۳‏ - ۷۹ ه = 
[e Ve - ۳‏ .. وو المجموع الحديثي » » الذي يعد أقدم 
مدونات الحديث النبوي الشریف .. كما تجلت في مولفه 
و كتاب الصفوة » نزعته إلى التوفيق بين فرق الأمة » التي أتاح 
تنافرها لبني الأمية الاستتر بالدولة والسلطان ! .- 

ومع العلم الغزير » تيز زيد بالزهد والتقرى .. حتى لقد 
وصف بأنه + حليف القرآن ۲ ! .. الذي لم يهتك لله محرقا 
منذ عرف يمينه من شماله .. إذا رأيته رأيت أسارير النور في 
وجهه ۱ .. الذي ازدانت جبهته بأثر عفیف من السجود | .. 
أما ذكره لله : فلقد كان يجذيه عورم موق 
فيغشى عليه » حتى ليقول القائل الذي يشاهده : ما يرجع إلى 
الدنيا أبنًا ؟! .. » 

ومع العلم .. والزهد والتقوی .. برع زيد في الخطابة .. حتی 
لقد كانوا بقارنون بينه وبين جده علي بن أيي طالب ٠‏ في هز 
آعواد التابر » وامتلاك مجامع القلوب ! .. 


وکانت الآسي | رلت بال البیت عقب الثورات الفاشلة 
قد أشاعت جو المأساة والترقب » والحذر من الثورة لدی غالبیتهم 
العظمى .. وزاد من جو الهزيمة هذا غروب شمس الأمل الذي 
کل في عمر يق عبد المزیز 1 11ل ۱۰۱ عد 1۸۱ > 
3 


يد بن علي 
٠‏ الام] - الذي عقد المصالحة مع آل البيت .. ومنع لعن الامام 
علي بن أبي طالب من قوق الخابر ! .. وأعاد إليهم أعطياتهم من 
بيت المال .. فلقد غربت شمس هذا الأمل بموته .. وبرزت معالم 
الردة على عهد عدله قي عهد هشام بن عبد الملك [ ۱۰۵ - 
۰ ه = ۷۲ - 748 م ] » الذي طال عهده .. وطال 
اضطهاده لكل الفرق والتيارات التي هادنها وصالحها عمر بن 
عبد العزيز .. ومنهم آل البيت ! .. 

ولقد عبر جعفر الصادق [ ۸۰ - ۱٤۸‏ ه = 198 
م ] عن الدعوة التي تحذر آل البيت وشيعتهم من الثورة 
على بني أمية » بكلماته التي قال فيها : « إن بني أمية يتطاولون 
على الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها ! .. وهم 
يستشعرون بغض أهل البيت + ولا يجوز أن يخرج - [ يثور ] - 
واحد من أهل البيت حتى يأذن الله بزوال ملكهم ۱ . 

لكن زيد بن علي » في هذه القضية » قد مثل طليعة جيل 
من شياب آل البيت » ترد على هذا الاتجاه » الذي قبع في 
بيته » وأرخى عليه ستره » في انتظار زوال ملك الأمويين ! .. 
فلقد كان يتحرق شوقًا للثورة على بني أمية .. وكثينا ما سمعه 
الناس يتمثل بهذه الأبيات : 1 

ومن يطلب امال المت بالقنا يعش ماجدًا أوتخترمه اخارم 
مت تجمع القلب الذكي وصارمًا ‏ وأنقًا حمكًا تجتنبك المظالم 
وکنت إذا قوم غزوني غزوتهم ‏ فهل أناني ذايالَ همدان ظالم؟! 

۱ 


یدیل 

وکان مذهب العتزلة يدعو إلى تغيير نظم الجور والضعف 
والفساد » سلما إن أمكن » وبالسيف عند التمكن .. ويرى أنه 
« لا يحل لمسلم أن يخلي أئمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد 
أعوانًا » وغلب في ظنه أنه يعمكن من منعهم من الجور ! .. ۷ .. 
فالتقى زيد بن علي ومن معه من الشباب الثائر في آل البيت 
بمذهب الاعتزال .. وأخذ فكره عن قائده واصل بن عطاء 
۱۳۱-۸۰7 هھ = ۷۰۰ - ۷٤۸‏ م ] .. وأصبح يعيب على 
جعفر الصادق - وتياره وشيعته - ما اعتبره روح الانهزام 
والدعة والاستسلام .. ويردد : ليس الإمام ما من أرحى عليه 
ستره ! .. وإنها الإمام من شهر سيفه ؟! .. وإنه لم یکره قوم قط 
حر السيف إلا ذلوا ؟! .. 4 - 

لقد تقدم على طريق الإمامة .. طريق الثورة 


وتداعت الأحداث .. وشاعت ين الناس انتقادات زيد بن 
علي لظالم هشام بن عبد الملك .. ودعوته للثورة عليه .. حتى 
لقد قال يومًا : « لو لم أكن إلا أنا وابني لخرجت [ ثرت ] 
عليه ؟! .. » فلما راجعه داود بن عمر في هذا الاتجاه .. قال 
له: ونيا این عم | کم تصبر على هشام 1۴ .. 6 

ولقد ذهب زيد بن علي للقاء الخليفة » بالرصافة » ليشكو 
إليه جور أمير المدينة .. فدار بنهما حوار جاف وغاضب 
وعنيف .. انتهی بأن طلب هشام إلى زيد روج من حضرته + 
4 


بل 

قائلا له في غضب : 
- احرج ! 
قأجابه زيد : 


تراني إلا حيث تكره ! 


فغادر قصر الخليفة » وهو يتمثل بقول الشاعر : 


- اخرج ؛ ولا 


شرده الخوف وأزری به كاك من یکره حر البلاد 
منخرق الکفین‌یشکرالوجی تنكثه آطراف مرو حداد 
قد كان في الوت له راحة 2 والوت حتم في رقاب العباد 
إن يدث الله له دولة يرك آثار العدا كالرماد 

لقد خرج متجهًا إلى أنصاره في الكوفة .. ساعیا إلى 
الثورة » التي تقيم الدولة التي « تترك آثار العدا كالرماد ؟! ٠‏ .. 


وفي الكوفة أخذ زيد يعد للثورة .. فأخذ يؤلف بين أحزاب 
المعارضة » التتافرة ليوحدها ضد بني أمية » قائلا : « ليس 
الإخوان في الدين من تبرأ بعضهم من بعض ء وقتل بعضهم 
با 61 

وأخذ برسل الرسل إلى الدن الأخرى » يجمعوث له البيعة 
والتأبيد .. ومع هؤلاء الرسل والدعاة كتاب منه يتحدث فيه 


نذكير بما 


۰:۲ 


عن آهداف ثورته : .. اتصدي ور يني أمية 


ريد بن علق 


أوجب الله على الناس في مثل تلك الحال .. والتنبيه على أن 
الخروج [ الثورة ] إا هو لله . 

ولقد استجاب لنعوته وبيعته خلق كثير .. ومدن كثيرة .. 
فأهل الحجاز .. والدائن .. والبصرة .. وواسط .. والوصل ٠.‏ 
وخراسان .. والري .. وجرجان - فضلا عن الكوفة - 
آسماء 


استجابوا لدعوته » وییعته .. حتی لقد ضم ديوان ج 


خمسة عشر ما من القاتله 

وغير الجمهور .. أيد ثورته كوكبة من الأئمة والفقهاء 
والعلماء .. منهم الإمام الأعظم أبو حنيفة التعمان [ ۸۰ - 
6 ه- 349 - ۰۲۶۷3۷ الذي أيد رة » وایع ی 
وأسهم 3 جيش الثورة بعشرة آلاف درهم وقال 
للناس : لقد ني خروج زيد خروج رسول الله يكل يوم 
بدر؟! .. 

كما انضم إلى ثورته وأيدها : زیید الأيامي » من عباد 
الكوفة ونساكها ومحدثيها .. وهلال بن سات + قاضي 
المدائن» وهو من المحدئين - .. ويحبى بن دينار الواسطي » من 
المحدثين .. وهشام یه ٠‏ من الحدثين بالكوفة .. ومسعر 
ن كدام » من المحدثين .. وعبد الله بن شبرمة + من الفقهاء 
والقضاة وامحدئین .. وقیس بن الریع » من كبار المحدثين .. 
ومتصور بن المعتمر » من امحدئین الزهاد .. وعثمان بن عمير 
أبو اليقظان » من الحدثين . ومحمد بن عبد اللك عن أي 
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د بن عل 
ليلى » من فقهاء العراق .. ومعاوية بن أبي إسحاق » من كبار 
المحدثين .. وسعد بن خثيم » من رواة الحديث .. ومن کبار 
الفقهاء : سفیان الثوري » والحجاج بن دينار .. وغيرهم 
كثيرون .. وكل المعتزلة .. وعلى رأسهم واصل بن عطاء .. 
وعمرو بن عبيد .. وغيرهم كثيرون .. 

بل لقد شارك في الدعوة إلى ثورة زيد .. وفي أعمالها .. 
عدد من النساء الداعيات 1 . 

وكانت صيغة البيعة التي بايع الثوار عليها زيد بن علي + 
بمثابة « العقد الثوري » ٠‏ التي يشل برنامج الثورة ومقاصد 
الفوار.. وفیه : 


أ - الالتزام بکتاب الله وسنة رسوله يكل . 


ب - والجهاذ ضد السلطة الظالمة وأعوانها . 

ج - ونصرة المستضعفين في الأرض .. 

د = وإنصاف المحرومين الذين أجحف بهم الظلم الأموي . 

ه - والعودة إلى نهج الإسلام في التسوية ین الناس في 
قسمة الفي. 

و - واغلاق المعسكرات النا: 
الدولة منها منافي للمناوتين ! . 

ز - ونصرة آل بيت الرسول يكت .. 


- و المجامر؛ - التي جعلت 


لاا ويه ين علي 


أما نص البيعة فإنه يقول : « إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة 
نبيه يكت وجهاد الظالین » والدفع عن المستضعفين » وإعطاء 
الحرومين » وقسم هذا القيء بين أهله بالسوية » ورد الظالمين » 
وإقفال امجمّر ؛ وتصرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل 
حقنا ۱ ۰۱ 


واتفق رأي زيد وأنصاره على إعلان الخروج والثورة ( أول 
ليلة من صفر سنة ۱۲۲ ه = 8 يناير سنة ۷۳۹ م ) .. لکن 
الدولة الأموية تحركت لتجهض الثورة » ولتفرق صقوف الذين 
تهیأوا للقيام بها . 

و لقد هددت الأشراف والأغنياء بمصادرة الثروات . 
فانصرف متهم الكثيرون عن الثورة » بعد أت بايعوا لإمامها 
وقائدها ۱ . 

ه ومددت العامة بالرعید. .. والسوط .. والسیف + 
تتخاذل منهم كثيرون 1 . 


ك السخذیل 


وتحالف مع الدولة - ضد زيد وثورته - ل 
والخذلان اللذين أتيا من صفوف العارضة » فشيعة جعفر 
الصادق لم تعجبهم موالاة زيد بن علي للخلفاء الراشدين 
أبي بكر وعمر .. قطلبوا منه البراءة منهما .. فلما أنى رفضوه .. 
فسماهم « الرافضة » - قاشتهروا بهذه التسمية منذ ذلك 
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زد بن علي 


التاريخ ! 

والذين يدعون ليني العياس » طلب منهم إمامهم محمد بن 
علي 7 ٩۲‏ - ۱۲ ه = ۱۸۱ - ۷٤۳‏ م ] الانصراف عن 
تأیید ثورة زید .. فطلب دعاته من أنصارهم خذلان الثورة » 
قائلين لهم : « الزموا بیوتکم » وتجنبوا أصحاب زيد 
ومخالطتهم ! . 

وأمام هذا التطور » الذي صرف الكثيرين عن الثورة التي 
تحددت ساعتها EAS aS‏ 
این ! سم e SS‏ 
الله ٠!‏ .. ثم الفت إلى صاحبه نصر بن خخزيمة مسالا : 
ويا تصر » أتخاف أت يكوتوا فعلوها حسيية ؟۱ ...© , 

ولم يكن باستطاعته أن يتراجع .. أو أن يهرب من ميدان 
المواجهة .. قتعجل موعد الخروج یاعلان الثورة قبل أسبوع من 
موعدها الأصلي ؛ كي لا يهزم وهو في موقف الانتظار وموقع 
الدفاع ۱ . 


ودار القتال الشرس والعنیف أيامًا ثلاثة » بين الثوار الذين لم 
يتبق منهم سوی حمسمائة » وبين جيش بني أمية الذي بلغ 
تعداده اثني عشر فا 
فلما أصاب سهم الجبهة اليسري لقائد الثورة 
إلى الدماغ .. رجع .. ورجع أصحابه حاملین إياه ! .. وفي 


. فنفذ السهم 


۷ 


يد بن عل 


منزل أحدهم أحضروا له طبييا .. فأنبأه أن نزع السهم يعني 
: الوت أيسر علي ما أنا فيه 1 .. فانترع منه 
السهم » ففاضت روحه إلى الله ! . 

ولم يكن بنو أمية قد علموا بعد يإصابته ولا بوفاته .. 
فتشاور الثوار في مكان دفنه .. فاقترح البعض - حتى لا يمث 
الأميون بجفته - إسلامها إلى مياه الفرات ١‏ .. واقترح البعض 
حز رأسه » وإلقاء جسده بین أجساد القتلی ! .. لکن ابنه يحيى 
1 - ۱۲۵ ه = ۷۱۱ - ۷٤۴‏ م ] أب إلا دفه سوّا » 
فحمل إلى العباسة » » قدفن ليلا هناك .. وأجروا على مكان 
دقه ماء للتمویه ! . 

لکن عبدًا سنديًا رآهم وهم يدفنونه .. فلما أصبح الصباح 
أخبر أعوان الوالي بموضع القبر » فذهبوا إليه وتبشوه » وأخرجوا 
جلمان زيد وحملوه على بعير » مشدودًا بالحبال » والقوا به عند 
باب قصر الوالي .. وهناك احتزوا رأسه » وبعثوا به إلى الخليفة 
بالشام » فصب على باب دمشق .. ثم إلى الدينة » فتصب 
عند قبر الرسول بلقي » يومًا وليلة ؟! .. ثم حمل إلى مصر + 
قنصب بالجامع .. إلى أن سرقه يعض الثاس فدفنوه ! .. آما 
جسده ‏ فقد صلب « بالكناسة » - بالکوفة - فظل مصلوبا 
عريانًا » أربع سنوات .. فلما استأئف ابنه یحی الثورة - ببلاد 
الیوزجان - طلب الوليد بن يزيد [ ۸۸ - ۱۲۲ هع ۷۰۷ - 
6 م ] من عامله على العراق إتزال جثمان زيد بن علي من 


4 


لي م ب 
على الصليب » وإحراقه .. فأحرقه » وتری رماده في نهر 
الفرات 


لكن ثورات أنصاره وأبنائه تواصلت على امتداد قرون عدة 
۱ 


من التاریخ 


(۱) [ تيارات الفکر الاسلامي ] للدكتور محمد عمارة - طبعة يروت متة 
f e‏ 
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الهم ين شفوان 


(۸) الهم بن صفوان 


۱۲۸7 2 = وكلامع 


هو أبو محرز ‏ جهم ين صفوان السمرقندي » من موالي 
بني راسب . رأس فرقة كلامية هي فرقة « الجهمية 4 - التي 
نسيت إليه - وخلاصة مقالتهم : أن الإيمان هو العرفة بالله 
ورسله » وما جاء من عنده » وعقد القلب على هذه العرفة .. 
ولا يضر هذا الإيمان ما يعلن صاحبه » حتی لو أعلن الکفر 
بالله ورسله وما جاء من 


وعبد الأوثان ! .. والکفر هو الجهل 
عله . 


ركان الجهم نرق ٠‏ ينفي | عن الذات الإلهية - 


البالغة في التنزيه « تعطيلا » ينفى مضامين الصفات عن الذات 
الإلهية . 

أما في مبحث ١‏ القَدّره : فكان الجهم - والجهمية - جبرية 
حلص .. أي مثلون الغلو الجبري » بنفي القدرة عن الإنسان » 
فهو - عندهم - بجيزلة الجماد » ليست له لا قوة مؤثرة ولا 
كاسية .. ولغا هو بمثابة الريشة المعلقة في الهواء - ولقد خالقه 
في هذا الرأي المعتزلة - أهل التفويض - وفرق أهل السنة التي 
توسطت ين الجبر الخالص وين التفويض . 


ولمذهب الجهم : أن الإيمان معرفة قلبية » رفض « الشروط » 


ام ن شزا سس 


التي اشترطها ولاة يني أمية للاعتراف بایان الترك الذين دحلوا 

في الاسلام بت اء النهر - من مثل شروط : 
الاختعان - ولقامة فرائض . وحسن الاسلام .. وقراءة 
سورة من القرآن - وال وج تن عتهم وی .. 
وشارك في ثورة الحارث بن سريج [ ۱۲۸ هع ۷٤1‏ م]- 
عظيم الازد - التي اندلعت ضد ولاة هشام بن عبد الملك 
۷۱7 - ۱۲۵ ه = 1۹۰ - ۷:۳ م ] بخراسا » في بلاد 
الفارياب وبلخ والجوزجات والطالقان ومرو الروذ [ ۱۱ « < 
4 م ع .. وکان الجهم الرجل الثاني في هذه الثورة » 
والقاضي في جيشها .. فلما فشلت الثورة » قتله والي خحراسان 
نصر بن سيار فيمن قل من زعمائها ؟ 


۱ 


سس شرو بن خد 


)٩(‏ عَمْرو بن عُبيد 
=a NEE - ۸۰ [‏ اتلامع 
هو أبو عشمان » عمرو بن عبيد بن باب [ ۸۰ - ٤٤۱ھ‏ = 
٩‏ - ۸۷۲۱ ع .. كان أبوه عبيد بن باب واحدًا من 
الموالي .. موالي بنی العدوية » من قبيلة تميم .. إذ كان جده من 
سبي الفتوحات الاسلامية لقاطعة کابل » من بلاد الأفغان .. 


ولقد ولد عمرو بن عبيد في البصرة 4 » حيث كان والده 
يحترف صناعة اللسیج .. ثم مهنة التجارة .. ثم عمل جنديًا 
في شرطة الحجاج بن يوسف اللقفي [ 4۰ - ۹۵ ه - 
۰ - ۷۱۸ م ].. 

وشاء اله أن یکون عمرو ين عبيد تموذيجا للزهد والصلاح 
والتقوی على حين كان أبوه واحدًا من جنود الشرطة المتعسفة 
للحجاج الطاغية .. حتى ليروى أنه كان إذا مر على الئاس 
بصحبة أبيه أشار الناس إلى الأب والابن فقالوا : « هذا شر 
النان + آبو حير الناض 4 1 .. 

وفي البصرة - وكانت منارة العلم في عصره - طلب عمرو 
أبن عبيد العلم » حتى أصبح في مدرسة الحسن البصري [ ۲۱ - 
۰ هع 545 - ۷۲۸ م ] علمًا من أعلام العقلانية 
الإسلامية والغلسفة الإلهية » والسياسة الإسلامية » وقطبا من 
أقطاب « أهل العدل والتوحيد » .. 


o 


عفرو بن غم 


فهو واحد من الذين رفضوا الانقلاب الأموي على فلسفة 
الشورى الإسلامية .. ووقفوا في صفوف العارضة للدولة 
الأموية .. وواحد من أعلام تيار « العدل والتوحيد ٠‏ » الذين 
رفضوا فلسفة « الجبر » التي استخدمت غطاء لتبرير التحولات 
الأموية في فلسفة الحكم وقي علاقة الحاكم باحكوم بميداني 
السياسة والأموال .. وهو علم من أعلام العلماء الذين شاركوا 
في الحياة السياسية » متحارًا إلى الثورة » وتجريد السيف لتغيير 
نظم الجور والضعف والفساد .. وكانت له إسهامات في الثورة 
اني أطاحت بالدولة الأموية .. وجهود في الاتجاه الذي أراد 
إعادة الخلاقة الإسلامية شورى » كما كانت على عهد 
الراشدين وعمر بن عبد العزيز [ ٩۱‏ - ۱۰۲ ه = ۹۸۱ - 
٠‏ م ] .. فأيد انقلاب عمر بن عبد العزيز ضد مظالم بني 
أمية وبني مروان .. وأيد ثورة يزيد بن الوليد 7 ۸۲ - 
5ه- ۷۰۵ - ۷٤٤‏ م ] ضد الوليد بن يزيد [ ۸۸ - 
4 هع ۷۰۵ - 0/44 م] في ذمشق [ ۱۲۹ ه = 
4لام] .. ووقف من استيلاء الفرع العباسي على السلطة 
والدولة - بتأیید الجند الخراساني - موقف الرفض والمعارضة .. 
النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن 
٩۳ 7‏ - ۱۵۵ ه = ۷۱۲ - ۷5۲ ] ضد الخليفة العباسي 
أبو جعقر التصور [ ٩۰‏ - ۱۵۸ ه = ۷۱ - فلالا م ] .. 
وكذلك ثورة أخيه إبراهيم بن الحسن ؛ التي قامت في البصرة 
وما حولها بعد استشهاد النفس الزكية بالمدينة .. 


وكان قلبه مع ثورة 


ar 


سح درون نيد 


ثم كانت له في الثورة تظرية تدعو إلى « التمككن 4 
ضرورة الإعداد لها ۰ ورفض القيام بها حتى تتوافر 5 
الإمكانات التي تجعل التصر مضمونًا أو على الأقل احتمالًا 
يغلب على الظن 


ومع كل ذلك وقبله .. فعمرو بن عبيد كان إمامًا في فرقة 
المعتزلة » التي انشقت على مدرسة اللسن البصري .. لحلاف 
سياسي تعلق بتقويم الدولة الأموية وأنصارها » عندما احندم 
الخلاف بين علماء الأمة في الحكم على مرتكبي الذتوب 
الكبائر » المصرين عليها » غير التائبين منها - وكان المراد تلك 
الكبائر المتمثلة في تحويل الخلافة عن الشورى إلى الوراثة والملك 
العضود .. وتحويل النظام الاجتماعي عن عدالة الإسلام وإيثاره 
إلى الاستبداد بالمال والأثرة فيه .. 

فقال اخوارج : إنهم كافروت .. وقال المرجئة : إنهم 
مؤمنون .. وقال أصحاب الحسن اليصري : إنهم منائقون .. 
وقال العتزلة : انیم فاسقون ۰ في منزلتي الكفر 
والإيمان » مخلدون في النار يدرك دوت درك الكائر؛ 

وكان عمرو بن عبيد الإمام الثاني في فرقة المعتزلة على حياة 
قائدها واصل بن عطاء [ ۸۰ - ۱۳۱ ه = 599 - ۷٤۸‏ 2].. 
وإمامها الأول بعد انتقال واصل إلى جوار الله .. 


ولقد كانت إعادة الخلافة الإسلامية إلى متهاجها الراشد »> 
وجعل الشورى والبيعة الخرة والاختيار الصحيح هي معاييرها 
of‏ 


نرو بن ييا 


وسبل تعيين من يتولاها .. كانت تلك هي حجر زاوية الفكر 
الدستوري للمعتزلة .. ومعيار الاتفاق أو الاختلاف بینهم وین 
غيرهم من التيارات قي الفكر والتشاط السياسي .. 

وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة » بعهد من سليمان 
ابن عبد اللك » وليس بالشورى .. ثم حدث الانقلاب الذي 
أحدثه ضد مظالم بني أمية .. وسَالَمَ الفرق العارضة والثائرة 
على الدولة .. وأخذ يتوجه إلى إعادة الخلافة شورى ؛ كما 
كانت في العهد الراشد .. أيده المعتزلة .. ويومعذ سل عمرو 
ابن عبيد عن « دستورية » التأييد لى الخلافة بعهد من 
لا يملك وليس بالشورى الحرة والبيعة والاختيار ؟! .. فأفتى بأل 
عمر بن عبد العزيز » وان يكن قد تولى الخلافة دون شوری 
الناس ‏ إلا أن عدله والانقلاب الذي أحدثه قد جعله كمن 
تولاها بشوراهم فهو قد استحقها « برضاهم » .. ققام هذا 
الرضى مقام الشورى التي تكون في الابتداء ! .. وعبارته في 
هذه « الفتوى الدستورية » تقول : « لقد أخذ عمر بن عبد 
العزيز الخلافة بغير حقها > ولا باستحقاق لها » ولكنه استحقها 
بالعدل حين أخذها ! » .. فهو لم يصبح إمامًا بالتفويض والبيعة 
المتقدمة من قادة الأمة » ولكنه أصبح إمامًا بالرضا التجدد من 
أهل الفضل والحل والعقد الذين ناصروه وأثنوا على ما حدث 
في الدولة واجتمع من تحولات ! . 


وبعد ربع قرن من أنقضاء عهد عمر بن عبد العزير - 


وه 


شرو بن تيد 


والانقلاب الأموي على نهجه في الحكم - قاد المعتزلة ثورة 
أحلت أميرا أموبًا » کان على عذعيهم » هو يزيد بن الوليد > 
محل الخليفة الأموي الماجن الوليد بن يزيد .. واتجه يزيد بن 
الوليد ذات الاتجاه الذي كان لعمر بن عبد العزيز - العدل بين 
الناس في الثروات والأموال .. وإعادة اخلافة شوری بين 
الناس .. وكان عمرو بن عبيد يالبصرة - في العراق - فدعا 
الناس إلى النهوض إلى دمشق لتأييد الثورة والثوار .. وال 
لهم : « تهيأوا حتى نخرج إلى هذا الرجل [ يزيد بن الرليد ] 
فتعينه على أمره » ! . 


وعندما سكل عن « التجربة الثورية » - الفصيرة العمر - التي 
تمئلت في ثورة وخلافة يزيد بن الوليد » قال عن التحولات التي 
أحدثها في العدل الاجتماعي 


وفي اتصدي لأمراء بي 
أمية .. وفي النظام الدستوري للخلافة .. قال عن يزيد بن الولید 
وانحازاته : « إنه الكامل | عمل بالعدل ! وبدأ بنفسه » وقتل ابن 
عمه [ الوليد بن يزيد ] في طاعة اله ء وصار نكال على أهل 
بيته » ونقص من أعطياتهم ما زادته الجبايرة » وجعل في عهده 
[ بیعته ] شرطا » ولم يجعله جرا ؛ ! 


أي أنه : 


ه أقام العدل .. وطبقه .. وبدأ بنفسه في التطبيق لأحكامه | . 


© وقاد الثورة ضد أمراء بيته الأموي .. وقتل خليفتهم : اين عمه... 
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عنروبن ید 

و واتص للناس من بني أمية . 

ه وأعاد توزيع الثروات بالعدل » وأنقص الأعطيات التي 
زادها الجبابرة من خلفاء بتي أمية للجند » ولبطانة املك 
وأتصاره . 

و وعندما بايعه الناس بالخلافة »> جعل عهد بيعته 
واستمرارها مشروطًا بطاعته لله » وعدله في المجتمع » وقيامه 
بالعدل بين الناس » ولم يجعلها بيعة جازمة مؤبدة كما كان 
یفعل سابقوه 1 . 


وعندما أحذت الدولة الأموية ترنح تحت ضربات الثورات 
وحرکات العارضة » التي تعددت اتجاهاتها وآطراقها .. من 
الخوارج .. إلى الهاشمیین .. إلى العباسيين .. إلى المعتزلة .. إلى 
الشعوبية .. بادر المعتزلة يقيادة عمرو بن عبيد ؛ فدعوا إلى مؤتمر 
عقد بمكة » تشاور فيه أبرز أئمة وقادة العارضة للدولة الأموية 
والثائرين عليها .. وفيه اتفقوا بالشورى على إعادة الخلافة 
الاسلامية شورية كما كانت في العهد الراشد .. وانعقد أمر 
المؤتمرين على البيعة لواحد من علماء آل البيت ‏ الذين سيقت 
لهم الثورة خلف زيد بن علي بن الحسين [ ۷۹ - ۱۲۲ ه = 
۷٤۰ - ۸‏ م ] .. وهو - في ذات الوقت - على مذهب 
المعتزلة في القول بالعدل والتوحيد .. فبايعرا للنفس الزكية » 


2۷ 


عفرو بن ی 
محمد بن عبد الله ين الحسن ء بالخلاقة بعد القضاء على دولة 
الأمويين .. وكان بين حضور مؤتمر مكة هذا » الذين بايعوا 
للفس الزكية » رؤوس البيت العباسي أبو العباس السفاح 
155-1ه = ۷۲۲ - ۷۵4 م ] وأبو جعفر المنصور - 
وكانا على مذهب المعترلة أيضًا ‏ 

فلما تطورت أحداث الثورة على بني أمية .. ومال الجند 
الخراساني » بقيادة أبي مسلم الخراساني [ ۱۳۷ ه = ۷١٤‏ م ] 
وهم أهل التوجه الشعوبي ا ا 
الإبعاد الخلافة عن العلويين - وي التوجه العربي - .. وقامت 
الدولة العياسية » في ظلال حراب الجتد الخراساتي ا 
الشعوبية .. وقف عمرو بن عبيد يقود العتزلة في موقف المعارضة 
من هذه الدولة » ومن الخليقة المنصور الذي كان بالأمس تلميدًا 
من تلامذة عمرو بن عبيد ! .. 

وکان قلب عمرو بن هيد مع ثورة الفس الزكية - 
بالمدينة - وثورة أخيه إبراهيم - في البصرة - ضا التصور . 
لکنه لم يعلن ممهما الثورة .. ولم يدح إليها نصاره ومریدیه + 
یو ی شرط ١‏ التمكن 4 الذي كان یشترطه لتأبيد 
الثورة والثوار 1 

وعندما توجه واحد من علماء المعتزلة إلى عمرو بن عبيد 
بالنقد ؛ بل واتهمه بالجين لأنه لم يعلن الثورة على المنصور .. 
حدثه عمرو عن أن الأمر ليس جيتاء ولا هو تحاذل عن السعي 


2۸ 


عتروین ود سس 


لتحكيم كتاب الله وسنة تبيه في الناس .. وإغا هي الحسابات 
التي توازن بين القوة التي لدى جند الغريقين : الدولة » والثوار .. 


وهي الحسابات التي القائد يتحمل آلام الصبر وكظم 
الغيظ مفضلا إياها على المغامرة التي تقود إلى مزيد من الفشل 
والآلام ! .. 

لقد دار الحوار العنيف بين الزعفراني وبين عمرو بن عبيد على 
هذا اللحو : 

- إئي أعبالك جا ! . 

- ولم ۴! 


- لأنك مطاع » ولا تناجز هذا الطاغية ! . 
- ويحك | هل اند أشد من جندهم ؟! .. ورجالي أشد 
من رجالهم ؟! .. أما رأيت صنيعهم بفلال » وخذلانهم 


لفلان ؟! ات أن سيفين اختلفا في بطي حتى ميلغا 
منحري » كلما انتهيا إلى ذلك أعيدا » وأن الناس أقيموا على 
كتاب الله وسنة ع آنه 


ولا استدعى التصور العباسي أستاذه القدم عمرو بر 


عبيد .. وطلب إليه أن يعينه هو والمعتزلة على شعون الحكم 
بامشاركة والتأنيد .. رقض عمرو .. وصارح المنصور باستحالة 


تأیید المعتزلة للدولة العباسية طالا ظلت هذه الدولة تحت هيمنة 


9۹ 


اشرو بن غا 


الجند الخراساتي وتيارهم الشعوبي » العادي للعرب وحدهم 
ظاهوا » والعادي في حقيقة الأمر لدين الإسلام أيضًا ! .. 

ولقد كان الحوار بين الخليفة التصور وین العالم الثائر الزاهد 
الفیلسوف قطعة من الأدب السياسي للمعارضة السياسية 
والفكرية التي سجلها لا التاريخ . 

- يا أبا علمان » اي بأصحابك استعن بهم . 

- آظهر انب أهله ؟! ومر عمالك بالعدل والإنصاف . 

- إني لأكتب لهم » فآمرهم بالعمل يكتاب الله وسنة 
رسوله . فإذا لم يعملوا قما عسانا تفعل ؟! .. 

- إنك لتكتب إليهم في حوائجك فينفذونها » وتكتب 
إليهم في طاعة الله فلا ينقذون ؟! . 

نك لو لم ترض من عمالك إلا بالعدل لتقرب به إليك من 
لا نية له فيه ! .. إن الملوك بمتزلة السوق » وإئما يجلب إلى 
السوق ما ينفق [ يروج ] فيها ! .. إن حاشيتك اتخذوك سلمًا 
لشهواتهم » فأنت كالآخذ بالقرنين » وغيرك يحلب ! .. إن 
هؤلاء لن يغتوا عنك من الله شيا ! .. 


- هذا خاتمي [ وتزع التصور خاتم الملك ] ذه » وول من 
شفت » وائت بأصحابك أولهم ! . 

- إن آصحايي لا يأتونك وهؤلاء الشياطين [ الخراسانية 
الشعوبية ] على بابك » فان هم أطاعوهم أغضيوا الله » وان 
.1 


روناي 

عصوهم أغروك وألبوك عليهم .. أدعنا يعدلك تسخ آنفسنا 
بعونك ! .. بيابك ألف مظلمة » اردد منها شيا نعلم أنك 
صادق ! . 


وعند هذا الحد من الحوار « العميق .. والراقي .. والعنيف .4۱۰ 
بين الأستاة الزاهد العابد الناسك ار وبين تلميذه القديم » الذي 
أصبح ملكا يعادي رفاق جهاده القديم » ويتعقبهم بالسجن وا 
والسيف ومختلف صنوف العذاب . . عند هذا الحد أراد عمرو بن 
عبيد الانصراف .. فرغب المنصور إليه أن يقبل منه مالا .. قدار 
بينهما فصل جديد في هذا الحوار .. يدأه المنصور يقوله : 

- « قد أمرنا لك بعشرة آلاف .. 

- لا حاجة لي فيها ۱ .. 

- وله لأحذنها .. 


- لا وله لا آعنها ! ٠١.‏ . 

وكان التصور قد عهد إلى اينه « الهدی ؛ بولاية العهد .. 
وکان حاضرا في مجلس الحوار .. فاستعظم أن يرفض رجل 
عطاء أبيه الخليقة > واستتكر أن برد انسان ییا حلفها أمير 
المؤمنين .. فتدخل في الحوار » مخاطبًا عمرو بن عبید » 
ومستفهما في إنكار واستتكار : 

- « يحلف أمير المؤمنين » وتخلف أنت ؟! . 
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بوغهد 


- [ فتساءل عمرو بن عبيد ] : من هذا القتی ؟! . 

- هذا محمد ابني .. وهو الهدي » وهو ولي عهدي . 

- آما وله تقد ألبسته لباسًا ما هو من لباس الأبرار ! ولقد 
سميته باسم ما استحقه عملا ! . 

ولقد مهدت له مرا [ ولاية العهد ] أمتع ما يكون به » 
أشغل ما يكون عنه ۱ . 

ثم التفت عمرو إلى الهدی » ولي العهد ؛ وقال : نعم ؛ يا 
ابن أخي ‏ إذا حلف أبوك أحته عمك ! لأن أباك أقوى على 
كفارات اليمين من عمك ! ٠‏ . 

ومرة ثانية آراد عمرو الاتصراف . 

ولكن المنصور أراد أن يسبر غوره » ويعلم موقفه من | اي 
يعد لها النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن .. فسأله : 

١ -‏ يلغني أن محمد بن عبد الله بن الحسن كنب إليك 
كايا 1۴ . 


- قد جاغتي كتاب يشبه أن يكون کتابه ! .. 

- أجبته ؟! [ أي هل استجبت لرأيه في الثورة ؟! ] . 

- ألست قد عرفت رأيي في السيف [ الثورة ] أيام کنت 
معنا ؟! . 


- أفقحلق ؟! . 
N‏ 


وعند هذا الحد من الحوار » بدت رغبة عمرو بن عبيد 


في الا راف من حضرة المنصور .. فسأله المنصور : 


ونهض عمرو بن عبيد منضرفا » تشيعه نظرات الإعجاب 
من المنصور » ونظرات العجب والدهشة من حاشيته .. فلما 
ودع المتصور أستاذه العظيم » نظر إلى حاشيته وأنشد : 
كلكم يشي رويد كلكم يطلب صيد 
غمر تسيو ق نیما !؟ 


والفكرية .. فان تاريخ عمرو ين 
ما تفردت يه حياته - تقرد ماته برثاء الخليفة المنضور له .. 
يسجل التاريخ رثاء خليفة لواحد من رعيته غير رثاء المنصور 


العمرو بن عبید . 


r 


غقرو بن تيد 
فلقد مات عمرو بن عبید .. ودفن ب « مران ۲ .. على طريق 
مكة .. فلما وقف المنصور على قبره رثاه شعرًا » فقال : 
صلى الإله عليك من متوسد 2 قبرًا مررت به على مران 
تضمن مؤمئًا متحنقًا ١‏ صدق الإله ودان بالفرقان 
فلوأن هذا الدهر أبقى صالخا أبقى لنا حيًا أبا عشمان ! 
لقد عرفه الفلاسفة إمامًا لمدرسة العقلانية الإسلامية » والمقدم 
في علمائنا امتكلمين .. وعرفه ثورات عصره إمامًا منخرطًا في 
أحداث ذلك العصر المشحون بالثورات والاضطرایات .. وكان 
في مسالك الزاهدين ذلك العابد الذي يدعو ربه : 
الهم أغنسي بالافتقار إليك » ولا تفقرني بالاستغتاء عنك ! .. 
اللهم أعني على الدنيا بالقناعة » وعلى الدين بالعصمة ! .. 4 . 
كما عرفه الطريق من البصرة إلى بيت الله الحرام بمكة حاجنا 
على قدميه أربعين مرة في أ 
حاملا عليه الفقراء والضعفاء 


ن عامًا ! .. وخلفه بعيره يقرده » 


وعرفته منابر الخطابة واحدًا من أثمة البلاغة » في عصر 
ازدهار البلاغة العربية ! . 

وعرفته دواوين الحكمة إمامًا في صفوة الحكماء .. وواحدًا 
من صائغي الكلمات الجامعة . 


ولقد سمع يومًا جلية وضوضاء فسأل عن السيب والصدر : 
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عرو ين بيد 


- وماهنا ؟! 


إنه سارق يقطعون يده  !‏ 
- لا له إلا الله ! .. سارق السر يقطعه سارق العلانية ؟! .. ٠‏ . 
فذهبت حكمة من حكم السياسة والاجتماع في التاريخ ! 
ولعمرو بن عبيد كتب ورسائل .. منها « التفسير » و 9 الرد 
على القدرية ؛ .. لكنها ضاعت فيما ضاع من التراث © . 
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جسشسحح خخ جيه تس الأكية 


٠١ (‏ ) التفس الركية 
رعو ۱2۵ ه 2 ۷۱۲ - ككلامع 

هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بل 
أبي طالب . أحد علماء وثوار وأئمة آل البيت . 

ولد بالمدينة » وفيها نشأ » ونهل من العلم حتى صار أغزر 
شباب آل البيت علمًا .. وجمع إلى العلم براعة في الخطا؛ 
وشجاعة وفروسية .. وسخاء وكرمًا .. مع صلاح وتقوى .. 
ولقد أعادت شمائله إلى باب الدينة صورة « آسد ال + 
وح خر E ECR‏ 
لذلك باسم « النفس الزكية ٠‏ . 

ولقد انحاز النفس الزكية إلى صفوف العارضة الاثرة على 
بني أمية » فشارك مع المعتزلة في الثورة التي قادها - من الکو - 
زيد بن علي [ ۷۹ - ۱۲۲ ه = 1۹۸ - ۲۷6۰ ] .. وبعد 
ظل على ولائه للمعارضة الثائرة .. فلما تصاعدت 


وقائع ومعارك الثوار ضد الدولة الأموية » ولاحت نذر 
انهیارها » عقد قادة الفرق والأحزاب الثائرة مورا بمكة 
المكرمة » تدارسوا فيه مستقبل الخلافة » واستقر الرأي على 
إعادتها إلى إطار الشورى والاختيار والبيعة » وإنهاء مرحلة 
الانحراف بها إلى الوراثة والملك العضود ء وعقدوا البيعة للئفس 
الزكية إمامًا وخليقة للمسلمين » يتولى السلطان عندما جهز 


5 


الثورة علی بقايا المقاومة الأموية 

لكن الجند الخراساتنين ۰ يقيادة أبو مسلم الخراساني 
۷7ھ = 704 م ] - وهم شعوبيون » كارهون للعرب - 
دبروا أمرًا آخر » فأقضت الأحداث ينقل الخلافة - عند انهیار 
الدولة الأموية - إلى الفرع العباسي في الثورة - الذي مثله 
أبو العباس السفاح [ 4 لل ۱۳۹ ه = ۷۲۲ - وهلامع 
يدلا من الفرع العلوي » الذي كان يمثله النفس الركية ! . 


وبعد أن استقر الملك للعباسیین .. ظل النفس الزكية على 
معارضته لهذا الانقلاب » أعلن ثورته من الدينة ضد حكم 
عو اي E‏ 
معه العتزلة والعلوبون وكيروت من الذين بقوا على ولالهم 
للبيعة التي عقدت له قبل الانقلاب الث أشعوبي الذي سول ار 
العباسیین . ولقد أيد كثير من العلماء = ومنهم الإمام مالك بن 
النقس 
الزكية .. وأحل الإمام مالك أولفك الذين اضطروا إلى مبايعة 
خلفاء بني العياس من أيمانهم » قاثلا « ببطلان بيعة المكر: 
الإكراه ! » .. ولقي بسبب ذلك الأذى والاضطهاد ! . 

لکن الثورة التي قادها النفس الزكية » والتي سيطرت على 
المدينة في رجب سنة ۱6۵ اه - والتي ادر : 
والشام والبصرة ومصر وخراسات 
والمغرب - قد أجهزت عليها الجيوش العباسية في الرابع 


A]‏ ا ا ا 


ج ی 


من رمضان - آي بعد شهرين وتصق من قيامها ! . 
لكنها تواصلت في البصرة بقيادة إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن - أخو النفس الزكية © , . 


(1)۱ مقاتل الطاليين ) لأي 


دار العزفة - سروت 3 مسلمون ثوار ] 
الوق 


تة ۹ 


۸ 


(۱۱) القاسم الرّسّي 
[RAMs VAS =a ۲۶۹-۱5۹ [‏ 

هو أبو محمد » القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب [ ۱۹ - ۲4۲ ه = 
۰ - ۸۱۰ م ] .. الحسني » العلوي » الشهير بالؤئي . 

متكلم » وفقيه » وشاعر » وإمام ثاثر من أئمة الفرقة الزيدية . 

كانت نشأته بالدينة اللورة » ومسكنه بجبال ٠‏ قدس 4 
بأطرافها . 

والإمام الرسي هو شقيق الإمام الزيدي الاثر : محمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل » الشهير باين طباطيا [ ۹٩‏ ١ه‏ = ١١۸م‏ ] 
الذي خرج ثائرًا بالكوفة » على عهد الخليفة العباسي المأمون 
[ ۱۹۸ - ۲۱۸ هع ۸۱۳ - ۸۳۳ م ] .. فلقد بايعه على 
الثورة حلفه » أهل الكوفة في جمادی الأولى سنة [ ۱۹۹ ه = 
دیسمیر سئة ۸۱4 م - يناير سنة 8١8‏ م ] .. 

وبعد وفاة الإمام الزيدي ابن طباطيا نهض أخوه القاسم 
الي بأمر الدعوة الزيدية العلوية 
والتهوض يأمر الثورة [ سنة ۲۲۰ ه = ۸۳۵ م ] .. 


وتمت له البيعة بالإمامة » 


ولقد سميت البيعة التي عقدت للقاسم الرسي « بالبيعة 


الجامعة ٠‏ » وذلك لاجتماع وجوه أهل البيت » من تسل الامام 
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القاسم الزئي 


علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - على البيعة له .. وكا 
ذلك علی عهد الخليفة العياسي المعتصم [ ۲۱۸ - ۲۲۷ ه = 
۳ = ۸۶۲ ]- 

وقبل عقد البيمة بالإمامة للقاسم الرسي وظهور أمره » كان قد 
قضى سنوات مختفيا عن بني العباس ء یارس الدعوة 
العلوية سيا للرضى من آل محمد مَك - أي يدعو للثورة خلف 
إمام علوي غير محدد الاسم ! - وهي طريقة اقتضتها سرية 
الدعوة » وضرورة الحفاظ على حياة الإمام الذي يدعون إلى 
اللورة تحت راياته .. وخلال تلك الحقبة مكنع اتقام الزن 
مختفها بمصر عشر سنوات » والمأمون العياسي يج في طلبه » 
وعامله على مصر : عبد اله بن طاهر يوالي البحث عنه | . 

وعندما اثتقل القاسم الرسي من مصر إلى الحجاز واليمن ٠.‏ 
وأخذ أمره في الذيوع والاتشار » دخلت الجيوش العباسية إلى 
أرض اليمن لمطاردته » فاضطر إلى الاختفاء مرة 
بأحد أحياء البدو مستتزا حتى مات الخليقة المأمون » فعاد إلى 
الظهور في عهد المعتصم » وتمت له البيعة الجامعة [ ۲۲۰ ه = 
معومع. 


ية 6 وعاش 


وکانت كفة القوة أكثر رجحانًا لدى الدولة العباسية » فلم 
یستطع القاسم الرسي الصمود في وجه جيوشها » فانسحب من 
أرض اليمن » واعتزل في أرض الحجاز » حيث اشتری جبلا 
آسود اللون » اسمه جبل « الرس » - الذي تسبه إليه - على 


۷. 


القاسم يكي 


مسافة ستة أميال من المدينة .. اشتراه يخمسين دينارًا .. وجعل 
منه حصنًا » ومزرعة » ودار هجرة لأنصاره ولأولاده وذويه .. 
وهناك عاش بقية عمره » حتى مات فدقن فيه ! . 

وفي كتب طبقات الزيدية » التي رخ لأثمتها وأعلامها » 
يوصف القاسم الرسي بأنه « تجم آل رسول الله 4 ) وققيههم ؛ 
وعالمهم البرز في أصناف العلوم » ومن يضرب به الثل في الزهد 
والعلم .. ۲ . 


أنا مقامه بين أئمة الزيدية : فهو مقام الإمام المقدم بين 
أثمتها .. حتى لقد نسبت إليه إحدى الفرق التي تفرعت إليها 
۱ 


الزيدية .. وهي فرقة « القاسمية 
وکما كان الرسي إمامًا في الثورة والجهاد والخروج على 

الدولة العباسية .. كذلك كان إمامًا في الفلسفة وعلم الكلام 

الإسلامي .. و 

ورسائله ؛ التي 

مكانًا ملحوظًا . 
ومن هذه الكتب والرسائل التي كتبت في الإمامة وفي 

السياسة وفي شنون الجهاد ومجادلة الفرق الثائرة : 
١‏ - كتاب ١‏ الإمامة 4 . 


.. ومفسرًا للقرآن الكريم .. ومن يبن كتبه 
ب من الأربعين : نجد للکتابات السياسية 


۲ - وکتاب ١‏ ثتبيت الاعامة ٠‏ . 
۳ - وکتاب « الاحتجاج في الامام 4 
۷ 


= اس التي 
6 - وكتاب ١‏ الهجرة للظالین 4 . 
ه - وكتاب و القتل والقتال 4 . 
٦‏ - وکتاب « الرد على الرافضة » . 
۷ - وکتاب « الرد على الروافض من أصحاب الغلو 4 . 
۸ - وکتاب « الکامل المير في الرد على الخوارج » . 
وکان الرسي - ككل أثمة الزيدية - على مذهب المعتزلة 
في الأصول .. مع خلاف جزئي بينهما في قضية الإمامة 
وحدما 9629 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الكدي الفيلسوف 


( ۱۲ ) الكندي الفيلسوف 
[PAV =a]‏ 


الكندي . 
عربي من أبناء ملوك كندة . ولد بمدينة البصرة - وكانت 
حاضرة العلم - وبها نشأء ثم انتقل منها إلى بغداد . 

وكانت الدولة الإسلامية - أواخر المهد الأموى وأوائل 
العهد العباسي - قد انفتحت على علوم القدماء » أسلاف 
الشعوب التي فتح المسلمون بلادها » من الفرس واليونان 
والهنود » بادئة بعلوم الصنعة العملية » ومثنية بعلوم الحكمة 
والفلسقة .. فجاء الكندي طليعة العرب الذين دموا للأمة 
فلسفة هؤلاء القدماء وعاصة فلسفة أرسطو » حكيم الیونان 
ولريادته هذا الميدان » ولكونه أول ثمرات هذا المزيج الذي 
جمع إلى فكر المسلمين حكمة الیونان وفلسفتهم ؛ اختص 
بلقب « فیلسوف العرب » » باعتباره أول من ارتاد هذا 
ايدان - وكانت من قبله » فلسفة الاسلام المتميزة النقية هي 
علم التوحيد - علم الكلام - . 


هو أبو يوسف : يعقوب بن إسحاق بن الصبا 


ولم يحذق الكتدي الفلسفة وحدها - وهي في ذلك 
التاريخ أم العلوم - ولا حذق معها - إلى حد الشهرة 
الطب » والموسيقي » والهندسة » والفلك . 

وقي هذه القنون ألف الكندي وترجم - وان كان البعض 


۷۳ 


الكدي الفيلسوف 


فيها عند إصلاح لغة ما 


ثلاثمائة کتاب ورسالة - ولقد ذكر له ابن النديم [ 4۳۸ ه = 
۷ م ] في [ الفهرست ] أسماء مائتين وواحد وأربعين 
مؤْلفًا - وهي عند ابن القفطي [ 97۸ - 147 ه = ۱۱۷۲ - 
۸ مع ۲۲۸ - وعند ابن أبي أصيعة [ ۰95 - 
2۸ ۱۲۰۰ - ۸۱۲۷۰ ] ۲۸۱ ۰ 

ومن هذه الکتب « رسالة في التنجيم 4 وه اختيارات الأيام 4 
و « تحاويل السنين » و «إلهيات أرسطو » وه رسالة في 
الوسیقی » و « الادوية المركبة ٠‏ و « رسم العمور » و١‏ لترفق في 
العطر » و « السیوف وأجناسها » و « القول في النفس » و « المد 
والجزر » و « حمس رسائل : أولاها : في ماهية العقل > 
وه الشعاعات » و « الفلسقة الأولى فيما دون الطبیعیات 
والتوحيد » و « رسائل الكندي » - نشرها الأستاذ ال کنور / 
محمد عبد الهادي أبوريدة - في جزأين - وهذه العناوين تشهد 
على امتزاج الفكر اليوناني بالإسلامي في « مشروع الكندي 4 
وإنجازه » كما تشهد على موسوعيته التي استوعبت علوم وفنون 
عصره وتراث الإنسانية الذي كان معروفا للأمة في ذلك التاريخ . 

ولهذه الريادة التي مثلها الكتدي في هذا الميدان الفكري 
الجديد - فلسفة القدماء - تفاوت حظه في التقديم والتأخخير 
لدى علفاء العصر الذي عاش فيه .. فكانت له منزلة عظيمة 


Vé 


E اا‎ TS TPA اا‎ 


الکندي اقیاسوق 


عند الخليفة العباسي المأمون [ ۱۷۰ - ۲۱۸ ه = ۷۸ - 
۸۳ م ] اليه الفلسفة » وتقدیه لأعلامها .. بينما امعحن في 
عهد المتوكل العباسي [ ۲۰۹ - ۲۵۷ ه = ۸۲۱ - 1تم] 
الذي انقلب على التيار العقلاني » وقدم أهل الحديث - 
فصُرب الكندي » وأحذت کنبه - بسبب وشايات الخصوم - 


فلما أشرقت شمس القيقة ؛ أعادوا إليه كتبه 


۱ 


مؤلفاته - مرة آخری 


القاهرة سنة ۱۹۵۵ م [ الكندي : فيلسوف العرب ] للد کنر 
الأعوائي - سلسلة أعلام المرب - طبع 
الدين الزركلي - طيعة 


Ve 


(۱۳) علي بن محمد 
=a Vs]‏ ۸۸۳ ۴ ] 


هو علي بن محمد بن آحمد بن علي بن عیسی بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .. وشهرته في التاريخ 
الإسلامي : « صاحب | » + لأنه قائد الثورة التي عرفت 
الع » لقلبة العبيد الزنوج على جمهور 


بهذا الوصف - « ثورة 
الذين شاركوا فيها 

ولد علي بن محمد وتشأ قي « ورزنين ٠‏ إلى الجتوب 
الشرقي من طهران » بفارس .. في بيئة يتقاتل فيها أهل المذاهب 
السياسية الختلفة » وفي عصر سيطر فيه الترك المماليك على 
الخلافة العباسية .. وكان العلويون في طليعة القوى التي بقيت 
على رفضها للدولة العباسية » وعلى الثورة ضد ولاتها . 

ولقد بدأ علي بن محمد الدعوة إلى الثورة ضد العباسيين 
بين عرب « هجر » في البحرين سنة ۲6۹ ه .. وبعد معارك 
وهزائم - نُقْرت منه العرب - انتقل إلى البصرة .. فيغداد .. 
فالبصرة » ليعلن ثورة أخرى سنة ۲۰۵ ه .. وفي هذه المرحلة 
من ثورته انعطف نحو الزنوج الذين كانوا يعملون في نزح 
أملاح الأرض » بنوا حي الفرات الجنوبية » فثاروا على سادتهم » 
وانضموا لثورته » حتى غلبوا على جمهورها ؛ فسميت لذلك 
«ثورة الج » ! . 


۷ 


سے مس 


ولقد مثلت هذه الثورة أقوى وأطول التحديات التي 
واجهت الدولة العباسية ؛ فهي قد أقامت 
سواد العراق » وامتدت إلى فارس والخليج .. وینی اثور 
لدولتهم عاصمة - سموها « الختارة » - وسط القنوات وفررع 
الأنهار والأغوار والستقعات ء لحمايتها من الاقتحام ! .. كما 
مفلت هذه الثورة آطول الثورات عمرًا ضد العباسيين + إذ 
استمرت أكثر من عشرين غامًا | 

والمؤرخون يختلفون في مذهب قائد هذه الثور: 
يرى أنه كان على مذهب « الخوارج الأزارا 


مارساتهم » ويقايا خطب علي بن محمد » وألواك أعلامهم 
وأزيائهم - البيضاء - ترشح أنهم کانوا « مييِضَّة 
علوية » يسيروث على درب ثورات العلويين » التي بدأت بثورة 
زيد بن علي [ ۷۹ - ۱۲۲ ها = 1۹۸ - ۷۰ م ] أحد 


أجداد علي بن محمد - فلقد كان « البياض » شعار ثورة 
النفس الزكية [ 1١48 - ٩۳‏ ه = ۷۱۲ - 2۷۲۲ ] - وهو 
الذي سبق وقاتل في ثورة زيد بن علي - ينما كان « السواد 
شعار بني العباس ٩‏ ! . 


(۱) [ تاريخ الطبري ع ج ٩‏ - طيعة دار المعارف - القاهرة [ مسلموت ثوار ] 


للدكتور محمد عمارة - طيعة دار - القاهرة سنة ٠۹۸۸‏ م 


۷۷ 


- يحى بن الخسين 


)١4 (‏ یحی بن الحسين 
٩۱۱ - ۸۵۹ = a ۲۹۸ - ۲6۵ 7‏ ] 
هو الامام الهادي إلى الحق : أبو الحسين : يحيى بن الحسين 
ابن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
اا ا سب وا سا 
ما 


ولد بالدينة التورة [ سنة ۲۵۰ ه = ۸۰۹ م ] .. وذ 
قبل وفاة جده - القاسم بن إبراهيم الرسي - أول أئمة الزيدية 
الرسيين - بسنة واحدة . 

وکان یسکن ٠‏ الفرع » - من أرض الحجاز - من نواحي 
«الربذة » - على الطریق بين مكة والدينة - كان یسکنها مع 


أبيه واعنامه .. 


ولقد نشأ يحبى بن ا حسين فقيها عالمً ورغا .. مع امتيازه في 
الفروسية والشجاعة والبطولة .. حتى قيل إنه كان يطحن 
الحنطة یکفه إذا ضغط عليها ! . 


وفي سن الخامسة والثلاثين عقدت له البيعة 


[سنة ۲۸۰ ه = ۸۹۳ ] .. وكانت 
العلوية » المناقسة لبئي العباس » وصاحية الثورات المعددة متك 
إمامها الأول زيد بن علي بن,الحسين [ ۷۹ - ۱۲۲ اه ع 
74٠ - ۸‏ م ] الذي ثار بالكوفة على عهد الخليفة الأموي 


۷۸ 


ييحي بن اتن 
هشام بن عبد الملك [ ۷۱ - ۱۲۵ ه = ۷6۳-۹۰ م] .. 


وکانت البيعة ليحيى بن السین على عهد الخليقة المباسي 


المعتضد [ ۲:۲ - ۲۸۹ ه = ۸۵۷ - ۸٩۰۲‏ ] .. وبعد 
محاولة غير ناجحة قام بها يحبى بن الحسين لإقامة دولة زيدية 
بأرض اليمن » عاد مرة ثانية إلى الحجاز .. ثم عاد فکرر الحاولة 


مرة أخرى » بعد أن دعاه أهل اليمن إليهم » وراسله أحد 
ملوكها » وهو أبو العتاهية الهمداني .. فذهب الإمام يحيى إلى 
اليمن » ودخل إلى مدينة صعدة في ( شهر صفر سنة 6 ۲۸ه = 
مارس سنة ۸۹۷ م ) حيث تجح في إقامة دولة زيدية مستقرة 
باليمن لأول مرة في تاريخ الدول وال 
أبو العتاهية الهمداني 
العديد من القبائل التي بايعته بالامامة 


رات الزيدية .. فلقد بایعه 


وقام بتأليف وإصلاح العلاقات بين 
قبائل خولان - 


التي أنهى فنتهم .. وبني الحارث بن كعب .. وبني عبد المدان . 

ثم قام بفتح بلاد و نجران » » وأقام بها مدة .. وخاض 
وأحرز عليهم 
- إلى جانب 


المعارك العديدة ضد ولاة بني العياس » 


الانتصارات .. فلقد كان الإمام يحبى بن الحسير 
إمامته في العلم - وخاصة علم الكلام - ماما في الشجاعة 
وفتون القتال .. وکانت مقدرته الحربية متميزة ياهتمامه 
بالجوانب العملية ؛ إذ كان يشارك بتفسه في العارك الحربية .. 
مطيمًا المبدأ الزيدي في الامامة وشروط الإمام وصفاته .. إذ 


الامام عندهم ليس الذي تصله الامامة يا 


صیة زالورانة» و 


هو 


۷۹ 


لس يحي بن سین 
الذي يجرد السيف مقاتلا ولاة الجور والضعف والقساد ! 

ولقد غزا القرامطة في عهده بلاد اليمن » واحتلوا صتعاء .- 
وكان يقود جيشهم علي بن الفضل - وأصله عامل تجار من 
أهل الكوفة ! .. ودارت معارك كثيرة بين يحيى بن الحسين 
وبين الجيش القرمطي » حتى لقد أحصيت له ضدهم ثلا 
وسبعون معركة ؟! . 

وعندما اشتد بأس القرامطة » خلال هذا الصراع » وخافهم 
اللاس + چ ام یحی آنصاره » وکانوا آلف رجل + 
« أتفزعون وأنتم ألفا رجل ؟! .. أنتم 
ألف » وأنا أقوم مقام أف 1 . ثم انتخب منهم ثلائمائة 
رجل » سلحهم بأسلحة الباقين » وشن بهم هجوما ليلا على 
جيش القرامطة » وفي غفلة منهم » فحقق النصر الذي أجلاهم 
به عن صنعاء ! 


ولقد امتدت حدود دولته إلى ما وراء اليمن » حتى لقد 
خطب خطياء مكة فدعوا له على منابرها سبع سنوات . 
وضربت السكة - [ التقود ] - باسمه .. فكان المؤسس 
الحقيقي لدولة الإمامة الزيدية باليمن » والتي حکمها أئمة 
أغلبهم من نسله . فاستمر حكمها حتى ثورة اليمن في جماد 
الأول سنة ۱۳۸۲ه = سبتمير سنة 1551م . 

ولم تكن الحياة الفكرية للإمام یحی ين الحسين يأقل 
حصوبة من حياته السياسية والحربية .. بل لقد سبقت إمامته 


۸۰ 


ققبل حروبه باليمن ودولته فيها 
اشتهر بنشاطه الفكري ومؤلقاته العلمية في بلاد « الديلم ؛ 
وه آمل » و « العراق » .. وکان الفكر السياسي والتألييك في 
الإمامة میدائا من الميادين الفكرية الي قدم فيها العديد من 
الکتب والرسائل .. فله في هذا القن + 


. ] .. كناب فيه معرفة اله .. وإثبات النبوة والامامة‎ [ - ١ 
. ] و [ جواب مسألة النبوة والإمامة‎ - ۲ 

۳ - و [ تثبيت إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ] , 
4 - و[ کتاب في تيت الأمامة ] . 


ه - و[ عهد أهل الذمة ] . 


هذا غير كتبه ورسائله في [ تفسير القرآن العظيم ] وفي 
مسائل علم الكلام وأصول الدين » الذي كان فيه - ككل 
الزيدية - على مذهب العتزلة .. وهي كتب ورسائل یقترب 
عددها من الخمسين . 


وفي الثالثة والخمسين من عمره ‏ توفي الهادي إلى الق 
يحبى بن الحسين بمدينة ۱ صعذة ٠‏ اي 


في العشرين من 
(شهر ذي الحجة سنة ۲۹۸ ه = أغسطس سنة ٩۱۱‏ م ) + 


: إنه قد مات مسمومًا - وقبره ومشهده بمسجدة 


۸1 


ی يي الست 


الجامع مشهور حتى الآن . 

ولقد كان الإمام يحبى في الفقه علی مذهب الإمام زيد بن 
علي .. وله في الفقه كتاب [ الوافي في فقه الهادوية الزيدية ] .. 
وهو مجموع فتاواه » وفتاوى جده القاسم الر 
أبو الحسن علي بن بلال الآملي الزيدي أهمية جهوده 
العلمية في هذا الميدان » سمي المذهب الفقهي الذي ساد دوائر 
الزيدية باليمن » منذ عهده وحتى الا ؛ 
الزيدية ۱۱۱ . 


.هب الهادوية 


(۱) 1 رسائل العدل والتوحيد ] دراسة 
القاهرة سنة ۱۹۸۷ م . 


AY 


ایب ا 


( ۱۵ ) السَاحب ابن عَبَّاد 
۳۸۵-۳۷۹ مع ۹۹۵-٩۳۸‏ ] 


هو الصاحب ابن غاد [ ۳۲۹ - ۳۸۵ ه = ٩۳۸‏ - 
۰ ] أبو القاسم ۰ الطالقاتي » إسماعيل بن عباد بن 
العباس .. والطالقاني - نسبة إلى « الطالقان » - التي ولد فیها 
في ( ذي القعدة سنة ۳۲۷ ه = سبتمبر سنة ۲٩۳۸‏ ) ۰ 

ولقد كان والده وزيا في الدولة البويهية [ ۳۲۰ - 44۷ ه = 
۲ - ۱۰۵۵ م ] ات المذهبية الشيعية .. المعتدلة في تشيعها .. 


فلقد كانت قريية من تشیع الزيدية - وزیا لأميرها ركن الدولة . 


ولقد نشأ الصاحب في صحبة الأمير البويهي مؤيد الدولة .. 
ومن هذه الصحبة اشتهر بلقب « الصاحب ۰4 فغلب عليه .. 
حتى لقد لقب به الوزراء من بعدة ۱ - 

وكان الصاحب ابن عباد من الأدباء والبلغاء في 
عصره .. كما كان له إمام بعلم الكلام ؛ وخاصة على مذهب 
أهل العدل والتوحيد .. أخذ علوم الأدب واللغة عن أبي الحسين 
أحمد بن فارس اللغوي - صاحب کتاب « المجمل في اللغة 4 . 


كما أخذ عن أبي الفضل ابن العميد .. وغيرهما من أثمة 
الأدب واللغة .. وكانت له صحبة مع إمام المعترلة في عصتره : 
قاضي القضاة عبد البار بن آحمد الهمداني [ 4۱۵ هد 
4 مع الذي تولى - في عهده - منصب قاضي القضاة - 


۸۳ 


ل بس ایب اين عاد 


الموازي لمنصب ٠‏ وزير العدل » في عصرنا . 

وكما اشتهر الصاحب في الأدب والعلم .. کذلك اشتهر 
كواحد من أبرز الذين تولوا منصب الوزارة .. فلقد تولى 
الوزارة للأمير البوبهي مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي [ ۳۷۹ - 
۳ = ۹۷۱ - ۹۸۳ م ] قلما توفي » وخلفه آخوه 
فخر الدولة [ ۳۷۳ - ۳۷۸ ه = ۹۸۳ - ۹۸۸ ۶ ] 
استعفى الصاحب من الوز لکن فخر الدولة أبى أن 
يعفيه واستبقاه في الوزارة » قائلا له : إن لك في هذه الدولة 
من إرث الوزارة ما لنا فيها من إرث الامارة » فسبیل كل منا 
أن يحتفظ بحقه ؟! . 

ولقد كانت إدارته لشفون الدولة موضع إعجاب أمراء 
وملوك عصره » حتى لقد كتب إليه ملك خراسان وما وراء 
النهر نوج بن منصور يعرض عليه أن يلي الوزا 
في أدب - بتعذر انتقاله من مدينة « الري » ؛ لأ مكتبته تحتاج 
إلى أربعماثة جمل ليحملوا ما بها من الكتب ! .. وذلك فضلاا 
عن كثرة حاجياته .. وتعداد حاشيته ! . 

وكان الصاحب مهايًا لدى الأمراء الذين ور لهم .. حتی 
لقد كان إذا استأذن في الدخول على الأمير فخر الدولة » وهو 
في « مجلس الأنس » » غادره ليلقاه في « مجلس الحشمة » . 
ولا مازحه فخر الدولة مرة ؛ غضب الصاحب » وقال له : با 
من الجد ما لا نفرغ معه إلى الهزل ! .. ونهض ففادر اجلس .. 
۸ 


له .. فاعتذر - 


الشاب ابن عهاد 


فما زال فخر الدولة يراسله ويسترضيه حتى عاد وصفا الجو 
نها ۱ . 

وفي سنة ( ۸۳۷۷ = ۹۸۷ - 2۹۸۸ ) قاد الصاحب 
أبن عباد حملة حربية على إقليم طبرستان » فاستولى عليها » 
وضمها إلى الدولة البويهية » وقام بتنظيم شتونها . 

ولقد نافست شهرته في الجود والكرم شهرته في الأدب 
والوزارة فكان مجلس أدبه وعطائه التموذج الذي يحاكي - 
في عصره - تموذج مجلس هارون الرشيد [ ۱۷۰ = ٩۳‏ 1ه - 
VAT‏ - تندومع.. 

ومن الآثار اللغوية والأدبية التي آبدعها الصاحب ابن عباد : 
كتاب « احیط ؛ في اللغة .. الذي رتبه على حروف المعجم - 
وهو في سبع مجلدات - .. وله كتاب « الكافي » - في 
الرسائل - .. وکتاب « الأعياد وفضائل النيروز » .. وكتاب 
«الکشف عن مساوئ شعر المتنبي » .. وكتاب ١‏ الإقناع في 
العروض وتخریج القوافي 4 .. ورسالة في « عنوان العارف وذ کر 
الخلائف » .. وله رسائل جمعت في کتاب « الختار من رسائل 
الوزير ابن عباد » .. كما كات له شعر رقيق جمع في دیوان . 

أما في السياسة : » فإن من كتاباته فيها : کتاب « الوزراء ۷ .. 
وكتاب « الإمامة © .. 

وله في علم الكلام : كتاب « الإبائة عن مذهب أهل 


۸۰ 


الشاجب ابن عفاد 
العدل؛ .. وكتاب « أسماء الله تعالى وصفاته 4 . 


ولقد توفي الصاحب ابن عباد - بالري - [ في صفر سنة 
اه = مارس سنة ۹۹۵ ] .. وتقل جثمانة إلى مدينة 
أصفهان » حيث دفن في قبة بمكان يعرف يباب دریه 13۲۱ .. 


(۱) 1 رسائل الصاحب اين عباد ع - 


عبد الوهاب عزام » د. شوقي 


شيف - طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۹ ه [ دائرة معارف البسائي ] - تخزير المعلم 


برس البستاتي . طبعة مصورة - طهرا . 
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1١ (‏ ) الباقلاني 
=a ۱۳-۳۳۸‏ ۹۵۰ - ۱۰۱۳ ] 


هو القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر . 
ولد بابصرة » وعاش في بغداد » وبلغ من العلم أن كان رأس 
علماء الأشعرية قي عصره + في علم الكلام .. وأحد 
أعلام الفقه المالكي .. 

والبالاني - مع الجويني [ 4۱۹ ¬ 4۷۸ هد > ۱۰۲۸ - 
٠ ١‏ مع والغزائي [ 40۰ - همه ه > 2۱۰۵۸ 6۱۱۱۱] - 
هم أبرز من طوّر ونشر المذهب الأشعري - والباقلاني أخذ 
المذهب عن تلامیذ مؤسسه أبو الحسن الأشعري [ 770 
[PITT = ۸۷ = ۷6‏ - .. ولقد قال عنه ابن تيمية 


3 - ۷۲۸ هھ = ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ م ] : إنه خير متكلمي 
الأشاعرة » لا يدائيه سابق ولا لاحق . 

رفي انتصار الباقلاني للمذهب الأشعري يتجلى الاحتكام 
إلى المخطق » والجدل النظري » والأدلة والبراهين العقلية » أكثر 
ما نجد الوقوف عند التصوص وحدها .. كما نجد عنده جديدًا 
في مذهب الأشعري في « الکسب » ۰ فهو یجمل « لقدرة 
الإنسان الحادثة تأثيرًا في وجود الفعل الانساني 4 وقي وقوعه 
على هيئة مخصوصة دون سواها من الهيئات 4 . 

ولقد سَمَر على الباقلائي لسلطان الدولة البويهية عضد 


۸۷ 


۳ 


الدولة » إلى بلاط ملك الروم » وهناك - في القُّسطنطينية 
کانت له مناظرات مع علماء النصرانية شهدها الملك . 

ومن بين آثاره الفكرية - التي بلغت اين وخمسين كتابًا - 
بقي ستة كتب .. منها : ۶ التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة 
والرافضة واخوارج والمعتزلة ٠‏ و « إعجاز القرآن » و « الانتصار 
للقرآن ۾ ۱۳ . 


(1) 'الفسهيد ] للبافلاتي. - عراسة وا 
د .محمد عبد الهادي أبو ريدة - طيعة القاهرة ستة ١۹٤۷‏ م [ تيارات الفكر 
الأسلامي ] للدكتورة محمد عمارة - طبعة دار الشروق - القاهرة سنة 551١م‏ 


محنود محمد الخضيري : 


AN 


القاضي عبد الاو 


١۷ (‏ ) القاضي عبد اجیّار 

=a 6۱۵7‏ ۱۰۲6 6] 
القضاة عبد الجبار بن أحمد بن خلیل بن عبد الله 
الهمذاني الأسد آبادي . 

ولد بمدينة أسد آباد ء الفارسية » حوالي العقد الثالث من 
القرن الرابع الهجري .. وفیها وفي « قزوين ) بدأ تلقى دروسه 
الأولى في الفقه والأصول والكلام والحديث على أبرز 
علمائها .. ثم رحل إلى همتان . وإلى أصفهان » فأخذ عن 
أعلام العلم فيها .. وكان آشعرّا في المذهب الكلامي » شاف 
نی المذهب الفقهي .. 

وفي 7 ۳۸٩‏ ه = ٩۵۷‏ م ] غادر القاضي عبد البار 
أصفهان إلى البصرة - وكانت مركز الفكر المعترلي - فتتلمذ 
على شيخ المعتزلة فيها أبو إسحاق إبراهيم بن عياش » فتحول 
إلى مهب المعتزلة .. ومن البصرة سافر إلى بغداد » فواصل 
دراسة الاعتزال على الشيخ أبو عبد الله بن الحسين بن علي 
البصري [ ۳۹۹ هھ = ۹۷۹ م ] حتى أصبح من علماء العتزلة 
وأعلامها . 


وفي أوائل [ ۳۹۹ ه - ۹۷۹ م ] غادر القاضي بغداد إلى 


مدينة « رامهرمز » - بنواحي خوزستان - وكانت من معاقل 
دروسه بأحد مساجدها » وهناك 


۸۹ 


القاضي عبد ار 


أملى كتابه الجامع « المغني في أبواب التوحيد والعدل » الذي 
يعد أكبر موسوعات الفكر الاعتزالي على الإطلاق . 

وإلى « الري 4 عاصمة الدولة البويهية دعاه الضاحب ابن عباد 
٩۳۸ = ۵۳۸۰ - ۲‏ - ۹۵۵ م ] - أبرز وزراء الدولة 
البوبهية - حيث تولی منصب قاضي القضاة - وزير العدل - 
فيها .. وواصل هناك حياة التدريس والتالیف والاملاء.. مع 
رحلات للعلم والتعليم والحج والقضای كان يعود بعدها إلى الري . 

ولقد مثل القاضي عبد الجبار صحوة الفكر الاعتزالي » بعد 
الحنة التي أصابته في عهد المتوكل العباسي [ ۲۰5 - 
۷ هھ = ۸۲۱ ۳ ۸1۱ م ] .. وتعد كتبه ورسائله - الت 
قاربت السبعين - ومنها ١‏ المغني » الذي يقع في عشرين جرا » 
أبرز ما بقى في المكتبة الإسلامية من تراث المعتزلة . 

وإلى جانب تآليفه وأماليه » فلقد نبغ على يديه كوكبة من 
العلماء الأعلام » الذين واصلوا الحفظ والتطوير والنشر للفكر 
الاغتزالي » الأمر الذي جعل من القاضي عبد الجبار و مدرسة ) 
وليس مجرد عالم من أكابر العلماء © ؟ . 


(۱) [ قاضي القضاة عبد الجيار بن أحمد الهمتاني ] للدكتور عبد الكريم 
عثمان - طبعة بیروت سنة ۱۹3۷ م [ رسائل المدل 
تحقيق : د. محمد عمارة - طبعة دار الشروق - القاهرة منة 1541م 


الترحيد ] درامنة 


الشریف ای سس 


(۱۸) الشریف الْرْتَضَى 


]0 ۱۰6 - ۹۹۹ هد‎ EFT - ۳۵۵ [ 


هو علي بن الحسين ين موسی بن محمد بن ابراهيم 
الموسوي . ولد وعاش وتوفي بيغداد ...وكان من أعلام أئمة 
الشيعة الاثنى عشرية في عصره » ومن العلماء الافذاذ في 
الكلام» والأصول ؛ والفقه ‏ واللحو » والتفسير > والأدب 
والشمر .. وكان مع أخيه الشریف اي [ ۳۰۹ - ۰5 4ه = 
۷۰ - ۱۰۱۵ م ] أبرز علماء العراق في ذلك العصر . 

ورغم الوسط الشيمي الامامي الذي نشأ فيه ری فلقد 
أخذ العلم عن غلماء 
عبد الجبار بن أحمد الهمذاني [ 16 4ه = ١۲١٠م‏ ] أخذ عله 
أصول الاعتزال » وظل خلافهما حول « الامامة » قائمًا » 
جسده کتاب « الشافي في الامامة » الذي رد به التلمیذ - 
اللرتَى - على أستاذه - عبد الجبار - في هذا الوضوع ۰1 

ولقد بلغت إمامته للشيعة الاثنى عشرية » في عصره » 
الدرجة التي تولى قيها « تقابتهم » تقابة الطالبيين .. 

أما آثاره الفكرية » في العلوم والفنون التي برع فيها » فلقد 
١‏ - وهو عمل موسوعي - 
نی « الانتصار » - في الفقه 
الشيعي - و « إنقاذ البشر من الجبر والقدر 4 - في الحرية 


شيعة » ومن أساتذته قاضي القضاة 
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وال 


واه دیوا م شعره اکر 8 
و لا ديوان شعر » شعره أكثر من عشر 
م من شعره [ 


آلاف بیت 20 


روني 


( 19 ) البيروني 
=a 4۶۰-۳۹۲ [‏ لاود و لامع 

هو أبو الریحان » محمد بن آحمد البيروني . 

ولد في ٠‏ بیرون » - من اعمال خوارزم - ببلاد فارس - 
من آصول فارسية - ومكث بها نحوا من عشرین عامًا » دارا 
ومتعلعا لعلوم العربية وآدابها وللفقه والعلم والفلسفة . 
مرت في بلاد فارس وأنغانستان والعراق والشام طلبا لاتضلع 

في العلوم والفنون .. واتصل يبلاط سلاطین وملوك وولاة 
1 الساسائية والفزنوية » فأحله علمه فیها مكانًا مرموقًا . 

نبغ البيروني في الفلسفة - واشتغل بالتوفيق بين 

ناه 2 - ونبغ في التاريخ : حتی عده علماء با 
والغرب أعظم وأدق من أرخ الحضارات الأم والشعو 
الشرقية .. وبلغ في الرياضيات وفي القلك المرتبة الك 
عصره » وجعلت منه التمهيد للدراسات الفلكية الحديثة » وله 
في الفلك والرياضة وحدهما أربعون كتابًا ورسالة . 

ومن الأفكار والنظرات والنظريات التي ارتاد میدانها : قوله 
پامکان ربط البحر الأحمر باليحر الأبيض .. وأن الصوت 
أسرع من الضوء .. وله معادلة لاستخراج مقدار محيط الكرة 
الأرضية » سماها العلماء الغرييون : « قاعدة البيروني » وعدوها 
من الأغمال العلمية الهامة ‏ 1 


۳ 


تي 


وقي جولات البيروني بأقاليم دار الإسلام لقي ابن سينا 
۷۰ - 1۲۸ ها Y= A‏ ۲ وكانت يفنا 
مناظرات ومراسلات .. وبعد عودته من الهند استقر في بلاط 
الدولة الغزئوية » في صدارة العلماء . 

ومع الأصول العرقية الفارسية للبيروني » وحذقه للفارسية » 
فلقد وضع مؤلفاته بالعربية .. بل لقد بلغ اعتزازه بالعربية 
وولاژه لها إلى الحد الذي قال فيه : لأن أهجا بالعربية أحب 
إن من أ انج شوه 

وفي ظل حكم الدولة الغزنوية » ذهب البيروني إلى الهند » 
وتعلم لغتها السنسكريتية » وعاش مع ترائها الحضاري وفكرها 
الفلسفي وعادات شعوبها وتقاليدها ومذاهيها الدينية سنوات ؛ 
فكان بثابة بعثة علمية كاملة .. ثم سطر معارفه عن هذه 
الحضارة في مؤلفات لا تزال حتى الآن على النطاق العالمي » 
أوفى وادق المصادر في حضارة الهند وأديائها ومذاهبها 
وفلسفاتها - وخخاصة كتبه : 0 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة 4 وه تاريخ الأم الشرقية ٠‏ و تاريخ الهند ۷ . 

ولقد ذكر ياقوت الحموي [ ٥۷٤‏ - 1۲ ه ۱۱۷۸ - 
۹ م ] في « معجم الأدباء » أنه رأى - في مرو - فهرسًا 
للؤلفات البيروتي » یشغل ستين ورقة - قد كتبت « بالخط 
الكثيف ١‏ - الصغير : ! .. ومن هته الکتب : « الآثار الباقية 
عن القرون الخالية » و « الاستيعاب في صنعة الاسطرلاب » 
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یرو 

وو الجماهر في معرفة امجواهر » - وهو الذي آهداه إلى الملك 
- و و القانون المسعودي » قي الهيئة 
أي الفلك - والجغرافية - أهداه إلى السلطان 


والنجوم - 
الغزنوي مسعود بن محمود بن سبكتكين - صاحب ١‏ غزنة » 
سنة ( 4171ه ) .. ولا أراد السلطان مكافأته عليه ؛ بعث إليه 
بثلائة جمال محملة بنقود الفضة ‏ اعتذر البيروتي عن عدم 
قبولها » وقال : إنه إنما يخدم العلم للعلم لا للمال ! . 


ومن كتبه كذلك : « 


اد » في أحكام النجوم » 
وه تحدید نهایات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن » 


وه التفهيم لأوائل صناعة 
الأوتار + - في الهندسة - و « كتاب الصيدلة » و « رسالة في 


يم 6 - في الفلك - و « استخراج 


الصلة بين أحجام المعادن والجواهر » ورسالة ١‏ في اللسب يين 
الفلزات والجواهر في الحجم » . 

ني إلى 
لغات الحضارة الغربية » وعده علماژها واحدًا من أكبر العقول 
العلمية .في .تراث الإنسانية يإطلاق 


عظيمة في النهضة الغربية وفي العلم الحديث © 


ولقد ترجمت الكثير من مؤلفات ال 


. وكانت لمؤلفاته آثار 


(۱) 3 معجم أعلام ان 8 
تة 484 1مء و[الأعلام] تردن الزر 


الاژزدي 


(۲۰) الاوزدي 
[Kp VOA = AVE = a 6۵۰-۳۹6 [‏ 

هو أبو الحسن » علي بن محمد بن حبيب . 

ولد بالبصرة » ودرس على مشاهير علمائها الفقه والحديث 
والكلام والتفسير وغيرها من علوم الشريعة وعلوم العربية .. ثم 
انتقل إلى بغداد » فواصل التلقي عن علمائها » حتى بلغ مرتبة 
التدريس والتأليف والإمامة في كثير من العلوم . 

وتولى الماوردي في الدولة العباسية منصب القضاء .. وتتقل 
وتدرج في ولاية القضاء حتى بلغ مرتبة 9 أقضى القضاة ) - وهو 
الذي يلي منصب « قاضي القضاة » - المائل لوزي العدل في زمائنا . 


ومن البناء الفكري الذي تركه لنا الماوردي تتأكد إمامته 
العلمية؛ لا في عصره وحده » بل وعلى امتداد تاريخنا 
الحضاري .. فمن بين الاثني عشر كنابًا التي 
تمثل موسوعته في الفقه « الحاوي الكبير » وهي تقع في أكثر من 
ثلاثين جزعا - دیون في فقه المذهب الشافعي .. كما يمثل كنابه 
الصغير « أدب الدتيا والدين » كتابًانفي الحكمة والأدب نادر امخال . 


لنا من آثاره ؛ 


أما ترائه في القضاء : ومنه كتابه الفذ «آدب القاضي » ؛ 
فهو ذخيرة في تقاليد القضاء » وفي تقنين فقه المعاملات .. وله 
في التفسير + والنبوات » والنحو آثار فكرية متميزة .. 


۹ 


الاؤزدي 


آما ترائه في السياسة . وفي الولايات والأحكام السلطانية : 
فعلامة بارزة على درب تطور هذا العلم في تراثنا الإسلامي .. 
فكتابه « الأحكام السلطاتية والولايات الدينية » بداية لتميز هذا 
البحث عن مباحث عام الكلام » وقيه تقنين للتجربة الإسلامية 
في الأحكام السلطائية حتى عصر الاوردي .. وهو مع كتبه 
« نصيحة الملوك ؛ و « تسهيل النظر » و « قوانين الوزارة وسياسة 
الملك 4 ذعيرة في الفكر السياسي الإسلامي » النظري منه 
والتطبيقي . 

وعلى الرغم من صغر حجم كتابه « أدب الدنیا والدين » إلا 
أنه واحد من « كتب الفكر » التي حوت « مذهب » صاحبه 
في « الإصلاج 4 . 

ففيه یعلمنا الماوردي : أن الإنسان كائن اجتماعي .. وأن 
السلطة في الاجتماع الانساني مدنية .. وأن للاصلاح ست 
قواعد » هي : الدين المتبع .. والسلطان القاهر .. والعدل 
الشامل .. والأمن العام .. والخصب الدّار .. والأمل الفسیح .. 

ولقد قدم لقواعد الاصلاح هذه التفاصیل التي جعاتها مذهبا 
متکاملا ومنهابجا شاملا في الاصلاح الاجتماعي 20 . 


(۱) [ أدب الدثيا والدين ] للماوردي - طيعة القافرة مننة ۱۹۷۳ م . 
[ سلمون ثوار ] للدكتور محمد عمارة - طبغة دار الشروق - القاهرة سنة 
AA‏ 


۹۷ 


یاقا 


( ۲۱ ) أبو يَغلى القَرَاء 
=a 4۵۸-۳۸۰ [‏ ۱۰۹۹-۹۹۰ ه ] 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ين القراء . 

ولد ببغداد » وبها تغأ وتفقه .. واتصل بالخلفاء العباسيين 
وولي قضاء بغداد والحريم وحران وحلوان » على عهد الخليفة 
القائم بأمر ال[ 4۲۷ - 41۷ ه = ۷۰-۱۰۳۱ ARs‏ 

وكان أبو يعلى إمام الحنابلة في عصره » تبغ في الأصول + 
والفقه » والقرآن وعلومه » والتاریخ » وأصول الديانات » 
والمذاهب والفرق » وعلم الكلام . 

وكان نقيًا يأخذ نفسه با يعتقد » فامتتع - رغم خدمته 
للدولة العياسية وخلقائها - عن المشاركة في المواكب 
والاستقبالات وغشيات مجالس الخلفاء والولاة » وقبل منه 
الخلفاء ذلك . 

وكان معاصرا للماوردي [ 5514 - 4۵۰ ه = ۹۷ - 
۰۸ م ] الذي كان شافعي المذهب الفقهي .. ومعتزايًا في 
الأصول - ويرجح البعض أت کتاب الفراء ۸ الأحكام 
السلطانية؛ هو ذات كتاب الاوردي - الذي يحمل ذات 
العنوان - وآن الفراء قد « تبناه » مع إضافات وتعديلات طفيفة ! . 

ومن آثاره الفكرية : « الكفاية في أصول الفقه » و « أحكام 


۹۸ 


أبو لیالد 


القرآن » و « أربع مقدمات في أصول الديانات » و ١‏ تبرئة 
معاوية » وه المجرد » - في الفقه الحنبلي - وردود على الأشعرية 
والكرامية والسالية واجسمة » وغيرها من الفرق 9" ! .. 


(۱) [ تاريخ بنداد ] للخطيب البغدادي - طبعة القاهرة أل 


۹۹ 


( ۲۲) إمام الحرّقين الويد 


7 4۱۹ - 4۷۸ ه- ۱۰۸۵-۱۰۲۸ ۶] 


هو إمام الحرمين » أبو المعالي » ركن الدين ؛ عبد الملك بن 
غبد الله بن يوسف بن محمد الجويتي 


عربي النسب » من قبيلة طی . ولد في « جوين ؛ - التي 
یسب إليها - وهي من تواحي نیسابور - بيلاد ارس . وكان 
أبوه واحدًا من علمائها .. وعلي يديه تلقى العلم .. كما درس 
على أبي القاسم الإسفرايني .. وعلى اليهقي أحمد بن 
الحسين .. وعلى شيخ القراء الخبازي أبو عبد الله محمد بن 
علي .. وغيرضم من آعلام عصره .. 

ولد أجلس الجويني للتدريس وهو ابن عشرین عامًا » وذلك 
لنبوغه البکر .. وللعقلية الناقدة التي تميز بها .. وكانت 
نيسابور» في الصدر الأول من الا العلمية للجويني مسرححا 
للفئن والصراعات بين السنة والشيعة والمعترلة .. الأمر الذي 
اضطر الجويني إلى أن برحل عنها ضمن من رحل من علماء 
أهل السنة والجماعة - الأشاعرة - .. فذهب إلى بغداد .. 
ومنها إلى مكة المكرمة حيث جاور بها أربع سنوات » ومنها 
: ولأنه ديس قيهما وأفتى اشتهر بلقب 
5 في تيسابور عاد توا 


د إمام الحرمين 6 .. 
ودامت إقامته بها - باستثناء زيارة 4 
بنی له الوزير نظام املك [ 4۰۸ - 6۸۵ ه = ۱۰۱۸ - 


Ne 


إمام این يس 


۲ م ] « الدرسة النظامية » الشهيرة » فجلس للتدریس بها ؛ 
وعنه أذ العلم قیها أكابر العلماء .. ومنهم أبو حامد القزالي . 

ولقد تبوأ الجويني مکان الإمامة العلمية في علم الکلام » حتی 
كان أحد ثلاثة : مع القزالي [ 4۵۰ - ه.ه هب ۱۰۵۸ - 
مع الباقلاتي [ 2۵۳ ه- ۱۳ ۰ - طوروا الذهب 
الأشعري » بعد مرحلة تأسیس الأشعري [ ۰ - ۳۳۲ وه < 
٩۳۱-۷‏ م ] لقواعده .. قي أصول الفقه .. 
الشافعي .. كما كان له وض في علوم الصوفية ومجاهداتهم .. 

ولقد زادت مؤلفاته على الأربعين .. منها في أصول الفقه : 
١‏ البرهان » و « الورقات » و « التحفة ٠‏ .. 

وفي الفقه : «تهاية الطلب » و « مختصر النهاية 4 .. 

وفي علم الکلام : «الارشاد ؛ و « الشامل 4 و « العقيدة 
النظامية ) و « لمع الأدلة ٠‏ .. 

وفي الخلاف والجدل : «الأساليب » و « الكافية » و « الدرة 
المضية فیما وقع من خلاف بين الشافعية والحتفية » . 

التفسير : 9 تفسیر القرآن 
وفي التفسیر « تفسير القرآن الکرم ٠‏ و 
وفي الحديث : « الأربعون حدیقا اختارة » . 


وفي فقه اللذهب 


وله في الإمامة والولايات والسياسة : كتابه الفذ « غياث 
الأم والتياث الم 4 . 
ورغم أن الحنايلة قد هاجموه » تهمی إياه بالاشتغال 


۱۰۱ 


بالفلسقة » ومدعين عليه دعاوی لو ضحت لکانت کفزا 
وإلحادًا .. إلا أن حياته العلمية وآثاره الفكرية شاهدتان على 
ورعه ووسطيته واعتداله » كأحد أعلام الأشعرية الذين يمثلون 
جمهور أهل السنة والجماعة . 

لکن الرجل كان - كتلميذه الفزالي - صاحب تجربة في 
معاثاة الحيرة بين مسالك العلماء لتحصيل اليقين الإيماني » الذي 
يبلغ في الرسوخ - عبر النظر والاجتهاد - يقين العجائز 
القلدین | .. ولقد عبر عن معاناته في رحلته الفكرية هذه 
بالعبارة - التي ينقلها عنه السبكي [ ۷۲۷ - الالاه = 
۷ - ۸۱۳۷۰ ] في « ات الشافعية » - والتي يقول 
فیها : « لقد قرأت خمسين ألما في خمسین ألقًا . ثم خلیت 
أهل الاسلام يإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة ورکیت البحر 
الخضم » وغصت في الذي نهی الاسلام عته . كل ذلك في طلب 
الق . وکنت أهرب في سالف الدهر من التقلید ؛ والان قد 
رجعت عن الكل إلى كلمة الحق . علیکم بدین العجائژ ! . 

وعندما توفي الجويني ‏ كان له آربعمائة تلمیذ بحضرون 
حلقة علمه في نيسابور » فکسروا محابرهم وأقلامهم : وأخذوا 
يطوفون الشوارع باکین .. واستمر حدادهم هذا واضرابهم عن 
طلب العلم على سواه حول كاكلا © 1 . 


(۱) [ لمع الأدلةع] لجر 
علبعة القاهرة ستة 1535 ۰۲ و [ الغياثي - غياث الأم في النياث الظلم ] د 


۱۰۲ 


( ۲۳ ) الشهرستاني 
۷۹ - ۵4۸ هد ۱۱۵۳-۱۰۸۹ 0] 


هو أبو الفتح » محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر 
أحمد الشهرستاني - 

ولد في « شهرستان » - التي بنسب إليها - وهي من مدن 
فارس - بين نیسابور وخوارزم - ونشأ بها » وتعلم وتبغ فيها .. 
ثم انقل إلى بغداد سنة ( ١٠١ده‏ ) » فأقام بها ثلاث سنوات » 
عاذ بعدها لیستقر في شهرستان بقية حياته . 

ولقد نبغ الشهرستاني في الفلسفة » حتى عد من فلاسفة 
السلمین .. وفي علم الكلام » حتى عد من أثمة هذا العلم .. 
وكان فيه واحذا من متكلمي الأشاعرة » الذين يمثلون وسطية 
الأمة وجمهورها في مذاهب الكلام .. وكذلك اشتهر بالفقه » 
على مذهب الشافعي ‏ فکان واحدًا من الفقهاء المبرزين . 

ولأن الإسلام - ومن ثم فكره وحضارته - قد جعل من 
١‏ التعددية » في الشرائع سنة من سنن الله في الاجتماع الديني » 
الأمر الذي تجسد في تعددية الملل والنحل في الدولة الإسلامية » 
تميزت الحياة الفكرية الإسلامية بفن التأليف في الملل والمذاهب 
وتقدم : د. عيد العظيم الذیب . طبعة الدوحة سنة ۰ 4۰ اه 
و[ طبقات الشاقعية ] لأي بكر ين هداية الله الحسيتي - عادل نوبهض . 
طبعة بيروت سنة 1311م > و [ الأعلام ] لخير الدين الزركلي . طبعة يروت 


1۳ 


الشهرساتي 


والفحل .. وكان الشهرستاني أبرز علماء الإسلام الذين ألفوا في 
هذا القن ببلاد الشرق الإسلامي - كما كان ابن حزم الأندلسي 
[ ۳۸6 - 6۵1 هع ۹۹6 - ٠١54‏ مع أبرز المؤلفين فيه 
پلاد الغرب الاسلامي .. ويعد كتاب الشهرستائي « الملل 
والتحل ؛ من أهم وأدق وأوفى المصادر الفكرية في هذا الميدان . 

كما يعد كتابه « نهاية الأقدام في علم الكلام » تجسيدًا 
دقيقًا لمعنى عنوانه ! .. يشهد على علو كعبه بين المتكلمين 
المسلمين . 

كذلك تشهد العناوين الأخرى لولفات الشهرستاني على 
رسوخ قدمه كفيلسوف .. بل وعلى موسوعيته التي أخاطت 
بكثير من علوم عصره وفنون ژمانه .. فمن هذه المؤلفات - غير 
« الملل والنحل » و « نهاية الإقدام في علم الكلام » - : 
«الارشاد إلى عقائد العباد ؛ و « تلخيص الأقسام إلى مذاهب 
الأنام » و « مصارعات الفلاسفة » و « تاريخ الحكماء » 
وهالبداً والعاد ؛ و « تفسير سورة يوسف » - بأسلوب فلسفي 
وه الهج » وه اينات » وه کتاب الضارعة 4 ٠‏ 


وعلی الرغم من إمامة الشهرستاني في الفلسفة وعلم 


الکلام » إلا أنه ككثير من علماء الاسلام » کانوا یوظفون 
الفلسفة في دعم | اني .. فالطلب والقصد كان 
اليقين الذي رآوا تموذجه في « إيمان المجائز » أو « دين 


العجائر) - حسب تعبير الغزالي [ ,48 = ه.ه ه > 


6 


كه 5 


۸ - ۱۱۱۱ مع والشهرستاني - ! .. لقد أرادوا يقين 
إيمان العجائز ودينهم » لا بواسطة ١‏ التقليد » » وا بواسطة 
عقلائية الفلاسفة الالهیین ومتكلمي المسلمين .. وعن هذه 
الحقيقة عبر الشهرستاني في مقدمته لكتابه « نهاية الإقدام في 
عام الكلام » - بعد أن تمثل ببيتين من الشعر لابن سينا [ ۳۷۰ - 
۰ - ۱۰۳۷ م] يقول قيهما : 
القد طنت في تلك الماهد كلها وسرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرإلا واضعًا کف حائر على ذقن أو قارعًا مس نادم ! 
بعد أن ذكر الشهرستاني بيتي ابن سينا المعبران عن حيرة 
الذين طلبوا اليقين في الفلسقة بدلا من توظيف الفاسفة لدعم 
اليقين بالإيمان الديني .. قال ؛ « ... فعليكم بدين العجائر » 
فهو من أسنى الجوائز » وإذا كان لا طريق إلى المطلوب من 
المعرفة إلا الاستشهاد بالأفعال » ولا شهادة للفعل إلا حيث 
فطرة واضطرار الخلقة » فحيشما كان المجز أشد كان 
أوفر وأكد ... » ! . 


۸ھ 


إنها منزلة « معرفة الانسان 4 من « علم الان 4 ! . 
والوقف الموضوعي والمتواضع لأئمة فلاسقة الاسلام 29 ! . 


لطاش كبرى زاده . طيعة القاهرة سنة 
م » و [ نهاية الإقدام في علم الكلام ] للشهرستاني . تحقيق : الفريد 
جيوم » و [الأعلام ] یر الدين الزركلي - طبعة بيروت ‏ 


۱۰۵ 


( 4؟ ) البيهقي 


4۹۹7 - محم هه ۱۱۷۰-۱۱۰۹ CP‏ 


هو أبو اللسن » ظهير الدين ۰ ابن فندق : علي بن زيد بن 
بعد بن این المي 

ونسيته إلى ييهق 4 - من عمال نيسابور - ببلاد فارس - 
التي ينسب إليها أعلام آخرون » منهم البيهقي المحدث [ ۳۸4 - 
۸ ه = ۹۹6 - ۴۱۰35 ] والببيقي الأديب [ 4۷۰ - 
[pos ۱۰۷۷ =a okt‏ 


ولقد ولد البيهقي الحكيم في قصية السايزوار من نواحي 
یهن - .. وفي بيهق درس علوم اللغة العربية » والقرآن الكرم » 
والمنطق .. ثم درس في مرو وفي الرى علوم الحساب والجبر 
والمقابلة .. ومنها عاد إلى نیسابور .. وأجاد - مع العربية - 
الفارسية والسريانية , 


وإلى جانب علوم الحكمة والتاريخ برز في الحساب والفلك 
والرياضيات وفي الطب .. وكان كذلك شاعرًا مرموقًا .. لكن 
الاشتغال بالحكمة وعلومها كان أبرز ما اشتهر به وبرز فيه . 

وفي تعداد آثاره الفكرية حلاف يسير .. فهي عند ياقوت 
الحموي [ 4لاه - 1۲1 ه = ۱۱۷۸ - ۱۲۲۹ م ] في 
.. وعند العاملي 
[۱۲۸۸ - ۱۳۷۱ ها = ۱۸۲۷ - ۱۹۵۲ مع - في ١‏ أعيان 


«معجم الأدباء ‏ ثلائة وسیعون مصتقّا 


۱۰۹ 


البيقي 
الشيعة ١‏ ثمانية وسبعون . 


ومن هذه المضنفات : ١‏ تتمة دمية القصر + و ٠‏ مشارب 


التجارب وغرائب الغرائب 4 - في التاريخ » و « تاريخ حكماء 
الإسلام + أو « تتمة حيوان الحكمة » و « تفاسير العقاقير ؛ 
وه أمثلة الأعمال النجومية » و « أسرار الحكم ؛ - في الحكمة - 
وه شرح نهج البلاغة » و « کتاب السموم ٠‏ و « أحكام الفرآن ١‏ 
و « تاريخ بيهق ؛ و « إعجاز القرآت؛ و « الختصر من الفرائض 1 
وه صول الفقه » و « شرح مشکلات القامات اطريرية + 


وه الأمانة في شرح الاشارات ؛ وه شرح الحماسة ؛ و « تعليقات 
فضول بقراط ٠‏ . 

وهي شاهدة على موسوعيته التي استوعبت علوم عصره . 
من الحكمة .. إلى الطب .. إلى الادب .. إلى الفقه .. إلى 
الأصول .. إلى التاريخ © .. 


و[ الأعلام ] یر ال 


(۱) 7 تاريخ الآداب العربية ] لبر وكلماا 
طبعة بروت » و [ ذائرة المغارف الإسلامية ] . 


ابن ژد 


( ۲۵ ) ابن ژشد 
7 6۲۰ - ۵۹9 هع ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ 0 ] 

هو آبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد 
أبن رشد [ ۵۲۰ - ۵90 ه = ۱۱۲۲ - ۱۱۹۸ م] .. واحد 
من أعظم فلاسفة الإسلام » وأبرز المتكلمين السلمین » ومن كبار 
فقهاء الذمب المالكي » الذين أحاطوا بالفقه المقارن لمذاهب الفقه 
الإسلامي .. وعلم من أعلام الطب - تأليقًا ومارسة - في 
الحضارة الإسلامية .. والقاضي الذي بلغ منصب قاضي قضاة 
« قرطبة » - وهو يماثل « وزير العدل » في عصرنا الحديث . 

ولد ابن رشد - الذي بميزونه ب « الحفيد » - في « قرطبة » » 
لاد الأندلس » لأسرة عريقة في العلم والفقه والقضاء والسياسة 
والإدارة » ودرس الطب والفلسفة على أعلام عصره » ومنهم : 
آبو جعفر هارون .. وأبو مروان بن جربول البلدسي .. وابن ياجة .. 
واين طفيل . 

وتولی القضاء في « أشبيلية » سنة [ 6 ۵٩‏ ه = 159١م‏ ] .. 


[e IVY =a ۰11 ستة[‎ 


ثم أصبح قاضي قضاة « قرطب 
ولقد شهدت حياة ابن رشد أواحر دولة المرابطين 1 44۸ - 
۱ ه = ۱۰۵۹ - ۱۱4۹ م] وأوائل عهد دولة الوحدین 
[ ۰۱ - 15۸ هع 1134-1145 م ] التي حکمت 


المغرب الكبير والأندلس . 


۱۰۸ 


ابن وشد تحص 


وفي السادسة والثلاثين من عمره » بدأ اين رشد الکناية 
والتأليف » وقال الذين أرحوا لياته : إنه لم يترك القراءة 
والکتابة - بقية عمره - إلا اثتتين : ليلة زفافه وبنائه 
بزوجه » وليا آیه ۱ . 

وفي تاريخ الفلسقة » اشتهر ابن رشد - على النظاق 
العالمي - بمشروعه لقراءة وفقه وشرح وضبط أعمال فیلسوف 
اليونان أرسطوطاليس [ ۳۸6 = ۳۲۲ ق.م ] .. ولقد بدأ ابن 
رشد هذا الشروع الفلسفي ببادرة من الدولة ودعوة من 
السلظان 
۰ - ۱۱۹۹ م ] .. ويترشيح من الفيلسوف الطبيب ابن 
طفيل [ 444 - ۵۸۱ هھ = ۱۱۰۰ - ۱۱۸۵ ] .. فلقد 


وف 


أبو پوسف یعقوب بن بوسف 6 [ ۵۵0 - 48 وه = 


كانت عبارات ترجمات أرسطو قلقة وغامضة .. فنهض ابن 
رشد بضبطها وشرحها ثلاثة آنواع من الشروح : المختصر .. 
والمتوسط .. والكبير .. حتی اشتهر بالشارح الأكبر 
لارسطو .. وکانت شروحه هذه هي الطريق الأوروبي لمعرفة 
الأوروبيين بتراث الأرسطية اليونانية .. ولا كان ابن رشد قد بدأ 
شروحه على أرسطو [ ٤۹٥ھ‏ = ۱۱۹۹م ] : أي بعد أن تولى 
القضاء » ونضج كمتكلم وفقیه » فلقد ضمّن شروحه لأرسطو 
الكثير من الانتقادات والعديد من الإضافات . 


أما إبداعات ابن رشد في علم الكلام الإسلامي : فلقد 
تمئلت في آثاره الفكرية : « تهافت التهافت » - الذي رد به 


۱۹ 


هجوم أبي حامد القزالي [ +48 - هه ه = 1٠١68‏ - 
۱ عع على الغلاسفة القدماء .. و « متاهج الأدلة في 
عقائد الملة » - الذي حاكم فيه مناهج المتكلمين - وخاصة 
الأشاعرة - إلى ما رآه العقلانية القرآنية الجامعة بين الحكمة 
والشريعة - و « فصل القال فيما ین الحكمة والشريعة من 
الاتصال ؛ و « ضميمة في العلم الإلهي 4 - وهما - على صغر 
حجمهما - نصان تفسیان من نصوص ١‏ النهج 4 في تراث 
الإسلام . 


وفي هذه الآثار الكلامية والفلسفية يجسد ابن رشد مذهبه 
في التوفيق بين الحكمة - الفلسفة - وبين الشريعة - الوحي 
والدين - . 

أما في الفقه : فله کتابه المیز « بداية اجتهد ونهاية المقتصد 4 
لم يجعله مجرد كتاب قي الفقه المالكي ‏ وإنما جعل منه 
ميدانًا لقلسفة الفقه ؛ وتقعيدًا لأسباب اختلاف الفقهاء - كل 
الفقهاء » من كل الذاهب - فجاء - إلى جانب كونه كنابًا هاما 
في الفقه الالکي - دراسة في الفقه الإسلامي القارن » يشل الأفق 
الأعلى للباحث القتصد ‏ الذي تليه آفاق الجتهدين ! . 


ولابن رشد في الطب - غير موسوعته الشهيرة 
+ الکلیات » - أكثر من عشرين کت 
عن قدمه الراسخة قي میدان الطب : إنه كان يُْرَعٌّ إلى فنواه في 


الطب كما یبرع إلى فنواه قي الفقه ! .. وذلك فضلا عن 


ولقد قال مؤرخوه 


۱۹۰ 


أبن ژشد 
الفلسفة .. وعلم الكلام .. 

آما إبداعاته السياسية : فلقد جعلها إضافات وتعليقات في 
ثنايا شروحه لأعمال آرسطو . 

ولقد ألمت بابن رشد - بعد أن علا شأنه في ميدان الفكر 
والقضاء » وني بلاط السلطان - كطبيب وحكيم - في 
1ه = ۱۱۹۵ م ] محنة لم تدم طويلا ؛ أبعد فيها إلى 
مدينة « أليسانة » - على مقربة من « قرطبة » .. مع عدد من 
الشتفلین بالفلسفة .. وييدو أنها كانت إرضاء من السلطان - 
الذي كان محبّا للفلسفة - لبعض الفقهاء .. لكن المحنة لم تدم 
طویلا » فعاد ابن رشد إلى بلاط السلطان كما كان طبیبا 
خاضّا » وفيلسوقًا مكرمًا . 

وکانت وفاة ابن رشد [ ٥۹٥ھ‏ = ۱۱۹۸م ] راکش » 
من بلاد المغرب » وحمل جشمائه إلى الأندلس فدفن هناك .. 
ولقد شاهد ابن عربي [ ۰1۰ - 1۳۸ھ = 1156 - 
٠4م‏ ] جثمان ابن رشد محمولًا على بعير .. شمان في 
احية » وفي الناحية الأخرى کنبه وآثاره الفكرية »> حيث ووري 
اتسد التراب + وا ره الفكرية حية وفاعلة حتی الآن ؛ 
وإلى أن يشاء الله .. 


ويذكر « ابن الأثآر » [ ۵9۵ - رفوم = ۱۱۹۵ - 
عم] - وهو الولود عام وفاة ابن رشد - يذكر في 
الترجمة له سطورًا تجسد مكانته العلمية والخلقية وتعبر عن 

۱۱ 


أبن ژشد 


إنجازاته » يقول فيها : « إنه كانت الدراية أغلب عليه من 
الرواية » درس الفقه والأصول وعلم الكلام ؛ وغير ذلك . ولم 
بنشأ في الأندلس مثله کمالا وعلعا وفضلا . وكان على 
شرفه» أشد الناس تواضمًا وأخفضهم جناخا . ني بالعلم من 
صغره إلى كبره » حتى محكي عنه أنه لم يدع النظر ولا القراءة 
منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله ! . وأنه سوّد 
وب و سا آلاف 

. ومال إلى علوم الأوائل » + قكانت له فيها الإمامة دون 
۳ عصره . وكان برع إلى فتواه في الطب كما يفرع إلى 
فتواه في الفقه + مع الحظ الواقر ان والآداب » حتی 
حكى عنه أبو القاسم ابن الطیلسان : أنه كان یحفظ شعري 
حبيب - [ أي أبو تمام ] - والمتنبي » ويكثر التمثيل بهما في 


مجلسه » ويورد ذلك أحسن الإيراد .- » . 


وإذا كانت الملكة الفلسفية - ملكة « الدراية » - قد غلبت 
على ابن رشد » حتى لقد فلسف مختلف الفتون التي کتب 
فيها .. فان التوفيق بين الحكمة - الفلسفة - وبين الشريعة - 
الوحي والدين - هو مفتاح فهم مشروعه الفكري والررح 
السارية في كل كتاباته .. ولذلك وجدناه يتخذ لنفسه موققا 
ير به - في مواقف كثيرة - عن كثير من الفلاسفة وكثير من 
علماء الكلام المسلمين .. 


۱ 


ابن وشد 


م ففي قضية اخرية الإنسانية - التي اشتهرت بقضية ابر 
والاختیار - والتي حدث فيها استقطاب بين القائلين بالجبرية - 
الصريحة المطلقة .. أو المغلفة اخققة - وبين القائلين بالتفویض 
والحرية للإنسان في خلق أفعاله .. وقف ابن رشد مع الحرية » 
التي هي إباحة في العمل أو الترك > مؤسسة على الإرادة 
الإنسانية » والقدرة والاستطاعة .. لكنه رأى هله الحرية وهذه 
الإرادة والقدرة والاستطاعة نسبية » ولیست مظلقة ؛ لأنها 
محكومة بعوامل وملابسات وتدخلات ليست من صنع 
الإنسان .. فهي آشبه ما تكون بحرية الحركة داخل اللزل + 
يتحرك فيه الإنسان بإرادته الحرة كما يشاء » لكن في حدود 
الجدران والنوافذ والأبواب » التي لم یصنمها هو » والتي 
لايملك تغیرها ! .. وبعبارة ابن رشد » التي عبر فيها عن هذه 
الحرية اك .. الله 8 قد لق لنا وی نقدر بها أن 
اس ا .. لكن لا كان الاكتساب لتلك 
الأشياء ليس يتم لنا إلا بمواتاة الأسباب التي سخرها الله لنا من 
خارج » وزوال العوائق عنها » كانت الأفعال المنسوبة إلينا تتم 
بالأمرين جميعًا بإرادتنا ومواققة الأفعال التي من خارج لها » 
وهي المعبر عنها يقر الله . وهذه الأسباب التي سخرها الله من 
خارج ليست هي متممة للأفعال التي نروم فعلها أو عائقة عنها 
فقط » بل هي السبب أن نرید أحد المتقابلين .. وليس يُلْنَى 
هذا الارتباط بين أفعالنا والأسباب ‏ التي من خارج فقط » بل 
وبينها وین الأسباب التي خلقها الله تعالى في داعل أيداتنا .. 
۱۳ 


این وشد 


والنظام احدود الذي في الأسباب الداحلة واطخارجة هو القضاء 
والقدر الذي كتيه الله على عباده » وهو اللوح احقوظ 4 . 

فالاتسان حر الارادة » وقادر على الفعل والترك » بناء على 
إرادته - التي هي شوق للفعل أو الترك - لکن في حدود 
الأسباب التي ليست من صنعه ‏ وإغا هي من خاق الله » سواء 
أكانت خارجية أو داخلية هذه الأسباب الخلوقة لله هج .. أي 
أنه حر » لكن منزلة حريته هي وسط بين الجبر الطلق وين 
التفويض پاطلاق . 

» وعلى حين انقسم القکر الفلسفي إزاء « العالم 4 بين 
فلاسفة قالوا بقدم العالم » على نحو یصرح أو يوهم بأن 
لاخالق لهذا العالم .. وین متكلمين قالوا يحدوث العالم 
وخلقه من عدم » بمعنى أنه قد كان بعد أن لم يكن على أي 
نحو من الوجود .. رأينا ابن رشد - في توفيقه ين الحكمة 
والشريعة - يكشف عن دور الغموض في مفاهيم مصطلحات 
+ القدم » وه الحدوث » في قيام هذا الاستقطاب بين الفلاسفة 
والمتكلمين .. ويقدم لنا - انطلاقًا من تحرير مضامين هذه 
الصطلحات - تصورًا متميرًا » بری العالم فيه ليس مُحْدَنًا 
پاطلاق - مثل الأجسام - ولا قديًا يإطلاق - مثل الذات 


الإلهية - ما فيه شبه من المُخدّث وشبه من القديم » وما 
الخلاف حول يديه أو حدوثه إلا بسيب النظرة الآحادية إلى 


ماقیه من شيه بالقديم المطلق أو شبه باحدّث باطلاق . 


۱۹4 


يحل ابن رشد هته د | 
مسألة قِدّم العالم » وحدوته : 
من الأشعرية وبين الحكماء المتقدمين يكاد أن يكون راجقا 
للاختلاف في التسمية : ويخاصة عند بعض القدماء . 


وذلك أنهم اتفقوا على أن هاهنا ثلاثة أصناف من 
الوجودات : طرفان » وواسطة يبن الطرفين ؛ فاتفقوا في تسمية 
الطرفين + واختلفوا في الواسطة : 

فأما الطرف : فهر موجود وُجد من شيء غيره » وعن 
شيء» أعني عن سبب فاعل » ومن مادة + والزمان متقدم 

عليه » أعني على وجوده » وهذه هي الأجسام التي يدرك 
تكنها بالیس مثل تكؤن الاء والهواء والأرض وایوان 
والبات » وغير ذلك . فهذا الصتف من الموجودات اتفق 
الجميع » من القدماء والأشعريين » على تسميتها مخدّثة . 

وأما الطرف القابل لهذا : فهو موجود لم يكن من شيء ؛ 
ولا عن شيء » ولا تقدمه زمان . وهذا أيضًا اتفق الجميع من 
الفرقتين على تسميته قديًا . وهذا الموجود مدرك بالبرهان» 
وهو الله 9۵ الذي هو فاعل الكل وموجده والحافظ له 98 


قدره . 
وآما الصنف من الوجود الذي بين هذین الطرفین : فهو 
موجود لم يكن من شيء » ولا تقدمه زمان » ولکنه موجود عن 
شيء » أعتي عن فاعل » وهذا هو العالم با فهتا الوجود 
قد 


این شد 


قد أحذ شبهّا من الوجود الکائن ن الحقيقي » ومن الوجود القدم » 
فمن غلب ما فيه من شبه القديم على ما فيه من شبه احّث » 
سماه قدي » ومن عَلَّتَ عليه ما فيه من شبه احث + آسماه 
مُخددًا » وهو في الحقيقة ليس مدنا حقيقهًا ولا قد 
فان المحدث الحقيقي فاسد ضرورة » والقديم الحقيقي لير 
علة .5 6. 


فهنا في هذه « العضلة » الفكرية - يقدم ابن رشد مذهيًا 
جديدًا » يحل الإشكال » ویدعو الفرقاء المتقايلين والمتعارضين 
إلى كلمة سواء . 

ه وفي الخلاف الشهير بين الفلاسقة الذين وقفوا بعلم 
الله إلا عند علمه لذاته » فأخرجوا العلم بالجزئيات في الموجودات 
والعالم عن نطاق العلم الإلهي .. وبين التکلمین الذين تصوروا 
العلم الإلهي شاملا للكليات والجر: ٠:‏ له 
ابن رشد الأنظار إلى زاوية أخرى للقضية يمكن أن 
مشتركة وموققًا جامغا للفريقين كليهما .. ذلك أن العلم 
الإلهي - سواء أكان بالکلیات أو بالجزئيات - هو علم مغاير 
كل المغايرة للعلم الإنساني » فليست هناك مقارنة يمكن 
تصورها بين العلمين - الإلهي والانساني - ذلك أن العلم 
الالهي هو السبب في وجود الوجودات » بینما العلم الإنساني 
هو انعكاس لهذه الوجودات وشتیّب عنها » یتطور بتطورها 
ويتغير بتغيرها .. فالقضية منفكة » واللاف في غير 


NNN 


سردد 


موضوع ! . « .. ذلك أن علمنا معلول للمعلوم به » فهو 
بتغيره » وعلم الله سبحانه بالوجود 
على مقابل هذا » فإنه علة المعلوم » الذي هو الموجود » فمن 
شه العلمين أحدهما بالآخر ققد جعل ذوات المتقابلات 
وخواصها واحدة » وذلك غاية الجهل .. فالعلم القديم إنما 
يتعلق بالوجودات على صفة غير الصفة التي يتعلق بها العلم 
المْحدّث » لا أنه غير متعلق أصلا ..» 

فالمقابلة - الشهيرة .. وموضوع الجدل والخلاف - بين 
العلم بالكليات والعلم بالجزئيات » لا محل لها .. ونم المقايلة 
الحقيقية هي بين العلم الإلهي » الذي هو سیب وجود 
الموجودات - وهو علم كلي ومحيط - وبين العلم الإنساني - 
السبي - والذي هو اشئ عن الموجودات » متغير بتغيرها 
ومتطور بتطورها . 

ای ھر ی كبرى ؛ ومذهبا إسلاميًا 

في التوفيق بين الحكمة والشريعة بين الفلاسفة والمتكلمين .. 
عندما تسلح بالعقلانية الاسلامية المؤمنة » فأبصر بها ار 
المشتركة عند مختلف الفرقاء اختلفین . 


مُخدّث بحدوثه » وه 


ولأن ابن رشد قد اشتهر بشروحه على أرسطو .. هذه 
الشروح التي راجت في آوربا إيان نهضتها رواججا کبیزا فلقد 
احتمى باسمه - في ذلك التاريخ تيار فكري نسب إليه ما لم 
۱۷ 


سا دد 


يقل به ولم يبدعه في مولفاته الفلسفية والكلامية .. ولقد 
عرف هذا التيار بتیار « الرشديين 1 .. لکن الذين 
درسوا ابن رشد » ووقفوا على حقيقة فكرة الإسلامي » حتى 
من المستشرقين الکبار ‏ قد أدركوا زیف نسبة هذه « الرشدية 
اللاتيئية » إلى فيلسوف ١‏ الرشدية الإسلامية » .. فقال 
ارنست ريتان [ ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ ] وهو أبرز دارسي ابن 
رشد من فلاسفة الغرب الحدثين : « إن القدر قد جرى بأن 
يكون ابن رشد ذريعة لانطلاق أشد الأحقاد اختلاقًا » وأشد 
ضروب الصراع العقلي عنقًا » كما جرى بأن يكون اسمه 
علمًا يخفق على تلك الآراء التي لم يفكر فيها مطلقًا على 
وجه التأكيد » ! 


وفي هذا المعنى يقول الستشرق الإسباني ؛ أسين بلاسيوس 4 
[ ۱۸۷۱ - ۱۹4۶ م ] : و إن من الواجب أن نشير إلى تلك 
الفكرة الوهمية التي كان جميع المؤرخين ضحية لها . وهي 
أنهم متى وجدوا جماعة من « المدرسيين » الذين نطلق عليهم 
في العصور الوسطى » وفي عصر النهضة » اسم « الرشدیین ٠‏ » 
افإنهم لا يترددون أن يلقوا على رأس اين رشد كل النظريات 
التي تتميز بها هذه الجماعة .. ۱ . 


ففلسقة ابن رشد يجب أن تلتمسها في إبداعاته » أكثر ما 
نلتمسها في شروحه على أرسطو .. وأن تحذر تحميله مسكولية 
الآراء التي قال بها « الرشديوت اللاتين » ؟ لأن فارقا كيرا بين 


۱۱۸ 


ابن ري 


5 ) ابن عَرَبِي 
٩۳۸-۵۹۰ [‏ هد Cp NYE — Ne‏ 


هو محبي الدين بن العربي - الذي اشتهر في المشرق 
ب ابن عربي ‏ آبو بكر » الحاتمي ‏ الطائي » الأندلسي : محمد 
ابن علي بن محمد بن العربي [ ۵5۰ - ٩۳۸‏ ه = ۱۱۵ - 
Ie‏ 

أشهر أقطاب التصوف الفلسفي في تاريخ الحضارة 
الإسلامية » بل ربا في تاريخ التصوف الإنساني على 
الإطلاق .. ولذلك كان لقب « الشيخ الأكبر ؛ علمًا عليه لدى 
العلماء والدارسين من كل الاتجاهات . 

ولد ابن عربي في « مرسية » » لاد الأندلس - أسبانيا 
حالیا- في ( ۱۷ رمضان سنة ۰۹۰ ه = ۲۸ يوليو سنة 
8م ) ثم انتقل منها إلى مدينة أشبيلية الأندلسية في سنة 
(01۸ع = ۷۲م ) أي وهو في الثامنة من عمره .. وفي 
استقر حوالي الثلاثين عامًا » درس فيها علوم الفقه 
والحديث .. ودرس كذلك في مدينة 9 سبنة ٠‏ المغربية . 

ومن الأندلس والقرب شد اين عزبي رحاله إلى يلاد 
الشرق .. فنزل یتوتس سنة ( ٠9ده‏ = سنة 1154م ) وبعد 
أن أقام بها ثماني سنوات غادرها إلى الشرق سنة ( .54هه = 


۲ م ) فتتقل بين عواصمه وحواضره ومدته .. مصر » ثم 


۱۳۰ 


اين ] 


مكة .. وبغداد - التي زارها أكثر من مرة سنة ( 1ه = 
م ) وسنة ( ۵۰۸ = (PITY‏ ا 


سئة ( ۱۱ = 2۱۲۱6 ) .. ثم زار حلب .. والموصل .. 
وآسيا الصغرى . إلى أن استقر به المقام في مشق » التي توقي 
بها في ( ربيع الا مس له 


حيث دفن السفح جبل قايسون . 

ولقد برز ابن عربي في العديد من العلوم ؛ حتى قيل إنه من 
أئمة امتكلمين في كل علم .. وعرف عنه في أصول الفقه اميل 
إلى المذهب الظاهري .. مع إبطاله للتقليد .. لكن شهرته 
العظمی وأغلب مؤلفاته كانت في التصوف .. وقي التصوف 
الفلسفي خاصة .. وفيه نحا التحی الباطني والعرفاني على وجه 
اخصوص . 

وإذا كان الحلاج [ ۳۰۹ھ = ۸٩۲۲‏ ] قد سيق ابن عربي 
إلى القول « بوحدة الوجود ؛ » فلقد كان اين عربي الهندس 
الاعظم لهذه النظرية في التصوف على الاطلاق . 
فالوجود عنده خال من اك ية - ثنائية الحق - الخالق - 
والخلق - واشخلوقات - إذ الوجود الحقيقي هو للحق وحده » 
وما امخلوقات جمیقا إلا مظاهر لتجلیات الخلق فيها .. وسبل 
الإدراك في نظرية العرفة عند ابن عربي - كما هي عند 
و الباطنية - الغنوصية 4 ليست « العقل » ولا « التقل » ولا هما 
معا .. وإما هي آولا وبالدرجة الأولى : «الذوق » وه العرفان » + 


۱۳ 


ابن غي 

ومن كلمات ابن عربي - في آشهر كتبه 9 القتوحات 
المكية - والتي تعبر عنه مذهبه في وحدة الوجود : ١‏ سبحان 
من خلق الأشياء وهو عینها » 

ولقد صاغ هذا المعنى شعرا عندما قال في كتابه « فصوص 
الحكم 1 : 

يا خالق الأشياء في نفسه أنت الما تخلقه جامع 
تخلق ما لا ينتهي کونه . فيك+فأنت الضیق‌الواسع! 

وبسبب من غموض مضامين مصطلحاته على كثير من 
سامعيه وقارئيه ودارسيه .. وبسبب من صعوبة مباحثه على غير 
الخاصة.» بل وخاصة الخاصة » اختلف دارسوه في مراده من 
نظرية « وحدة الوجود » .. قالذين فسروها ب « الوحدة المادية » 
كفروه ؛ لأن معنى ذلك : هو أتحاد الذات الإلهية أو حلولها في 
اخلوقات .. والذين نفوا أن يكون مراده « الوحدة المادية » - 
ومنهم جمال الدين الأفقاتي [ ۱۲۵4 - ۵۱۳۱4 = ۱۸۳۸ 
۷ م ] - شبهوا هذه الوحدة بظهور الشمس مثلا » في 
الرآة .. فهي تتجلى فيها » دون أن يكون هناك اتحاد بها 
أوحلول فيها ؟! . 

ولم يكن هذا الغموض سیب » فقط في اختلاف دارسي 
. بل لقد آثار عليه الغضب والهياج من 
ولقد حدث له أثناء مروره بمصر ء في 


أبن عربي حول عقيدته 
قبل كثير من معاصريه 


۱۳۲ 


أبن رمي 
رحلته من المغرب إلى الشرق » أن هاج عليه الفقهاء » يسيب 
ما صدر عنه من « شطحات 4 » فقبض عليه وسجن » وكاد أن 
يكون مصيره كمصير الحلاج - الذي أعدم من قبل في 
بغداد - لولا أن سعى في خلاصه والافراج عنه أحد أبناء مدينة 
بجاية : علي بن فتح اليجائي .. فترك مضر » وغادرها إلى بلاد 
المشرق ۱ . 

ولقد لعب الصراع بين « الفقهاء » وین 9 الصوفية 4 - وهو 
واحد من الصراعات البارزة في تاریخنا الحضاري - لعب دوره 
في الاتهامات التي وجهت إلى ابن عربي وإلى فلسفته .. ورم 
أن ابن عربي لم يكن مفکزا سياسيا » إلا أن أسيابا سياسية قد 
صاحبت هذا الصراع بين الصوفية والفقهاء » فاثرت فيه .. 
فالفقهاء كانوا على مقربة من « الدولة » و « السلطة » ٠‏ بيتما 
الصوفية کائوا أقرب إلى العامة - حتى لقد كانوا يسمون 
بو الفقراء » ! .. والتصوف القلسفي - والياطني الغنوصي مئه 
بالذات - كان على علاقة وثيقة بالفكر الفارسي القديم + 
وبالفكر الشيمي من بعده » وهو الذي تبنته حرکات المارضة 
ضد الدولة العربية منذ ظهور الإسلام .. فكانت هناك علامات 
استفهام كبيرة حول صدق ولاء هؤلاء المتصوفة للدولة العربية 
وللشريعة » التي يحرسها الفقهاء ! .. 


وفي حالة ابن عريي .. كان هناك سيب سياسي آخر + 


۱۳۳ 


ابن ريي 


للشك في الثمرات التي تأني بها أفكاره ونظرياته ! .. فالرجل 
قد عاصر الغزوة الصليبية على بلاد الإسلام - وعلى حين 
وجدنا مفكرًا مثل ابن تيمية [ 17۱ - ۷۲۸ ه = ۱۲۳ - 
۸ م ] - والذي عاش في ظل هذا الخطر - يدرك واجب 
المفكر التاريخي عندما تتعرض أمته الغزوة ذات آیماد حضارية » 
فييحث عن « الفروق » التي + وليس عن 
« الأشباه والنظائر » التي تجمع أمته بهؤلاء الغزاة » وذلك حفاظًا 
على التميز الحضاري » الذي يشحن وجدان الأمة بموامل 
القاومة » ویحول بینها وبين تقليد الغازي ۰ مخافة الذوبان 
الضاري ! .. على حين وجدنا ابن تيمية يتهج هذا الهج ؛ 
حتی لقد سعی لبلورة منطق اسلامي » مستند إلى العريية وإلى 
قيدة التوحيد » في مقابل منطق أرسطو [ 4 ۳۸ - ۳۲۲ ق.م ] - 
اارتبط با نائية وبالوثئية .. وحتی لقد جعل من هذا اللهج عنوانًا 
لأحد كتبه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم ۱۷ .. 
فإننا ند اين عربي + في ظل الخطر الصليبي والتتري ‏ بسك النهج 
المضاد على طول ١‏ 

فهو لا يدعو فقط إلى منهج « الأشباه والنظائر » في مقارنة 
الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية الغازية .. وإثنا يسلك في 
النظر إلى العقائد الديتية وإلى الشرائع الدينية » المنهج الذي 
يذيب کل الفروق 4 .. وبالقطع فإن الذي سيستفيد من 
ذلك» في لحظات الصراع الحضاري : هم الغزاة الأقوياء 


۱۳ 


ابن عزبي 


المنتصرون ! .. فكأنه - على جبهة الفکر - فا يتزع سلاح 
المقاومة الفكرية من آمته التي تتعرض للعدوان ! .. 

وعلى الرغم من أن التاريخ يذكر أن ابن عربي قد كتب إلى 
الحكام السلاجقة يحثهم على مجاهدة الصايبيين .. إلا أن 
التأثيرات الفكرية لمنهجه في العقائد » ذلك الذي يقول بو 
كل العقائد وكل الشرائع الدينية » عقائد وشرائع | 
والمغزوين » إنما كان يقت في عضد الأمة التي تنظر إلى الغزاة 
باعتبارهم الكفار الضالين ! . 


لقد كان يبشر بمنهج يعتقد يكل العقائد ؛ فيذ تميز عقيدة 
الإسلام الحقة » عن عقيدة || اة الباطلة » في لحظة الصراع .. 
فقول : 


عقد الخلائق في الإله عقائدًا ‏ وأا اعتقدت جميع ماعقدوه! 
وفي الوقت الذي كانت تشد فيه العامة لجهاة الصليبيين 
تحت رايات التوحيد .. وفي مواجهة رايات الوثنية التترية 
والتغليث الصايي كات ابن عربي يدعي أن جميع المعبودات 
متساوية .. وحقة كل الکتب السماوية - حتی احرف 
منها - متساوية .. وحقة يقول : 
قد کت قبل الوم کر صاحي إذالم يكن ديني إلى دينه داني 
وقد صار قلبي قابا كل صورة ‏ فمرعی لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعية طائف 2 وألواح توراة ومصحف قرآن 


۱۲۰ 


2 


أدين بدين الب 


توجهت ركائبه فالحب ديني واياني ! 

إن غموض مباحث ابن عربي » واستعصاء‌ها على کثیر من 
الخاصة .. قد كان سبًا وراء نقور الفقهاء منه وهیاج العامة 
ةا ويكفي أمل كلمات شيخ الطائفة الصوفية الجنيد 
1 ه = ٩۱۰‏ م] التي يقرل ١‏ لا یلغ أحد درجة 
الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق ! ٠‏ .. يكفي أن 
نتأمل هذه الكلمات لنعلم ردود قعل الجمهور تجاه نظریات مثل 
تلك التي قال بها ابن عربي . 

ولكن الأمر المؤكد أن منهجه الذي ارتبط بالغنوصية 
الباطنية كان لابد وأن يحيطه بعلامات استفهام في حقبة من 
الصراع الحضاري والسلح وقفت فيه الباطنية أحيانًا موقف 
الخيانة » كما حدث عند اقتحام التار لبغداد [ 5ه = 
۱۳۰۸ .۰ 

كما أن هذا المنهج » الذي ينحي « الفروق » ین فكرية 
الأمة - في العقيدة والشريعة - وبين فكرية | ما کان 
يمكن إلا أن يكون ذا مردود سياسي سلبي ‏ فهو آشبه ما يكون 
يتزع سلاح الأمة الفكري في خضم صراعها مع الأعداء ! . 

ولقد بلغت مؤلفات ابن عربي الأربعماثة .. وبقى منها مائة 
وخمسون .. آهمها وأجمعها لنظرياته « الفتوحات المكية » 


۱۹ 


.. وهو في أسلویه « فنان » يبلغ الذروة في 


(۱) 3 الفتوحات المكية ] لاين عربي - طبعة القاهر 
الکتاب » و [ فصوص الحكم ] لابن عربي 
خقيفي » طبعة القاهرة 


۱۳۷ 


ليزن عد الام 


( ۲۷ ) الم بن عبد السلام 

[ ۵۷۷ - 1۰ هع ۱۱۸۱ - ۶۱۲۹۲ ] 
هو أبو محمد ؛ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام » 

الشهير ب ؛ سلطان العلماء » و « شيخ الإسلام 4 . 
ولد بدمشق » وامتدت حياته من عصر صلاح الدين الأيربي 
إلى عصر الظاهر بيبرس - في الدولتين الأيوبية والمملوكية - 
وكان شاقعي المذهب الفقهي » وأشعري المذهب الكلامي .. 
ولقد أخذ الفقه والأصول والحديث وغيرها من علوم الشريعة 
والعربية عن أعلام عصره » وأصبح فيها أبرز مجتهدي عصره » 
وتعلمذ عليه من بلغ مرتبة « شيخ الإسلام ؛ - ابن دقيق العيد - . 
وكان العصر عصر الاحتلال الصليبي لإمارات عربية في 
سم .. وصراعات بين الأمراء والأیوسین ۰ انحاز فيها والي 
مشق « الصالح إسماعيل » إلى الصلبييين ضد سلطان مصر 
الا قن ارت رو ت ای جر عل فد 
الجامع الأموي بدمشق » وهيج الأمة ضد خيانته .. فعزل عن 
الإفتاء والتدريس والخطابة .. واعتقل .. حتى اضطر إلى الهجرة 
إلى مصر » فتولى فيها التدريس بالمدرسة الصالحية » وتولى 
فناء بمضر ؛ إذ تنازل له عنه الشيخ عبد العظيم 
المنذري قائلا : « كنا نفتي قبل حضور الشيخ عز الدين » وأما 
بعد حضوره فمتصب الفتيا متعين فيه ٠‏ ! .. وتولى الخطاية 


صب 


۱۳۸ 


الب بن بدالا 


والإمامة بجامع عمرو بن العاص » والإشراف على عمارة 
الساجد بالدولة » وقاضي القضاة بمصر والوجه القبلي . 

ومع عظمة سلطان هذه المناصب التي تولاها العز بن عبد 
السلام » فان قيادته للعلماء وللعامة كانت أعظم الوظائف 
التي تولاها في عصره .. فكان سلطانه « كسلطان للعلماء ٠‏ 
أعلى من سلطان « سلاطين الدولة » .. وعندما كان يغضب 
من السلطان » فيخرج من القاهرة مهاجرًا » يخرج السلطان 
في أثره ليسترضيه .. ولقد أثرت عنه وقفته في وجه جور 
الأمراء الماليك » حتى أتى ببيعهم - لأنهم رقيق لدى 
الدولة - ووضع أثمانهم في عزائتها ! . 

ومع شدته على أمراء عصره » كان شديدًا على نفسه في 
تطبیق معايير العدل أفتى مرة بشيء » ثم ظهر له أنه قد 
أخطأ في فياه » فأخذ ينادي بنفسه على نفسه في مصر 
والقاهرة » فيقول : من أفتى له العز بن عبد السلام يكذا فلا 
يعمل به ؛ فإنه قد أخطأ ! . 

وله معارك فكرية ضد أهل الجمود والتقليد » وأهل الشعوذة 
والرافة » لا تقل عن معا رکه ضد أمراء الجور وظلم السلاطين . 

وعلى جبهة الصراع ضد الغزوة الصليبية تواصلت جهوده 
في مر جد هجرته لها عت الشام .. وکانت هرده هله 
أبلغ الأثر في التعبعة التي حققت الانتصارات في معارك « عين 
جالوت ) [ 10۸ ها 


۰) و دمیاط ) [ ۱۱۵ هع 
۱۳۹ 


مسسسسس سس سس يود لمق 


۸م ] و( الخصورة » [ 16۸ ه = ١18.‏ م ] ضد 
الصليبيين .. 

أما آثاره العلمية والفكرية : فإنها خالدة كمعلم من معالم 
التراث الإسلامي قي الفقه والأصول » والفتيا والقرآن والحديث 
وعلومهما .. ولقد بقي لنا من هذه الآثار الفكرية ثمانية عشر 
کناب . 

ولقد بلغ من هيبة سلاطين الدولة لسلطان العلماء - العز بن 
عبد السلام - ورهبتهم منه الحد الذي جعل السلطان الفارس 
الظاهر بيبرس یقول عندما رأى جنازة العز تسیر من تحت أسوار 
القلعة : 3 الیوم استقر آمري في الملك ۱ ۷ © .. 


(۱) [ طبقات الشاقية ] للسيكي - طبعة القاهرة - الأولى » و [ مسلمون 
ثوار ] للدكتور محمد غمارة - طبعة دار الشروق - القاهرة سنة ۱۹۸۸ ۶ - 


۱۳۰ 


۲۸ ) ابن ثيمية 
=a ۷۲۸ - ۹۹۱ [‏ ۱۳۲۸-۱۲۹۳ 0] 

هو شيخ الاسلام أبو المباس تقي الدین أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري 
احراني الدمشقي الحنبلي . 

ولد في حران » ونشأ بدمشق » وبها تبغ فكان آبرز 
امجتهدين في عصره » وأكثر العلماء الذين أثارت اجتهاداتهم 
جدلا » حتى استدعي إلى مصر بسبب بعض فتاواه ال 
للجدل » وزار الإسكندرية » ثم عاد إلى دمشق » وسجن أكثر 
من مرة » حتى مات معتقلا بقلعة دمشق . 

وکا ابن تيمية سلفيًا » يسير في الفقه على مذهب الامام 
أحمد بن حنبل [ ۱54 - 541 ه = ۷۸۰ - ۸۵۵ ] لکنه 
كان مجتهدًا وليس بالمقلد » بل لقد مثل في الفكر السلفي نهضة 
أعطت السلفية جرعة من العقلانية يتآليفه في السائل الفلسفية » 
سواء منها ردوده على الفکر اليوناني وا 
الإسلامية الي حاول صياغتها - كما في جهوده لصياغة منطق 
خاص بالتوحيد الإسلامي واللغة العربية » لما رأى من الارتباط 
بين المنطق والعقيدة واللغة ع الأمر الذي دعاه إلى رفض منطق 
أرسطو [ 584 - ۳۲۲ ق.م ] كمتطق للإسلام ولغته . 


لمتأثرين يه ء أو في البدائل 


ومع عبقرية ابن تيمية وعلو كعبه في الاجتهاد ؛ فلقد كان 


فنا 


ابن تیمية 


تموذججا للعالم الموسوعي الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في عدد من 
العلوم والقنون .. في الإلهيات » والفقه ؛ والسياسة » والمنطق »> 
والقران وعلومه » والحديث وفتوته ۰ ومقارنة الديانات 
والضارات . 

وكان عصر ابن تيمية « عصر أزمة ‏ » تعرضت فيها الأمة 
إلى ضغوط خارجية في تحديات الهجمة التترية التي 
هددت وجودها .. وإلى أزمة داخلية تمثلت في الجمود والتقليد 
اللذين سادا في ظل عسكرة الدولة واجتمع تحت حكم 
الماليك .. فجاء ابن تيمية بمثاية المشروع الإصلاحي 
المتكامل .. فكان على جبهة التحديات الخارجية داعية الجهاد 
الذي لا يقف عند الإفتاء بالجهاد ؛ وإثما الذي خاص بنفسه 
معارك القتال ضد التتر » وأسهم كسياسي في حل مشكلات 
الأسرى وضبط العلاقات بين المسلمين وأعدائهم بضوابط 
السياسة الشرعية .. وفي مواجهة التحديات الداخلية - التي 
كان فيها ویکرسها التحدي الخارجي - كان تجديد ابن تيمية 
واجتهاده أكثر المشاريع الإصلاحية الفكرية تکاملا في عصره » 
حتى لقد مثل مع تلامذته » وخاصة العلامة ابن القيم [ 591- 
۱ ه = ۱۲۹۲ - ۱۳۵۰ م ] أهم معلم من معالم تجديد 
الفکر الاسلامي في ذلك التاريخ . 

وللارتباط الذي كان قائمًا بين التحديات العسكرية 
واحضارية الخارجية : وبين التحديات الفكرية الداخلية » 


۱ ۱۳۲ 


77 
اتسمت اجتهادات ابن تيمية بلون من التتدد لا عکن فهمه إلا 
في ضوء تلك التحديات .. فلقد وضعت الأزمة الأمة في موقف 
الدفاع » فكان منهاج اليحث عن « الفروق » التي تميزها عن 
« الآخر » - المثل للتحدي - صلييًا وتتريًا - هو المنهاج 
الحافظ للأمة هويتها .. ولم يكن منهاج « الأشباه والنظاثر » » 
الذي يركز على المشترك مع « الآخر » هو المناسب في ظل 
تصاعد التحديات .. ولذلك فان ما يبدو أحیائا في فكر ابن 
تيمية من سمات تشدد اقتضته حدة التحديات ۰ هو ميزة له 
جعلت منه صاحب مشروع للإصلاح الفكري والتجدد 
احضاري ‏ مثل : استجابة إيجابية لتحدیات عصره ؛ فهو مفکر 
وافر الحظ من الوعي الحضاري » ولیس مجرد فقيه من الفقهاء .. 
والناظر في کون العدید من كتبه إنما هي ١‏ معارك فكرية ٠‏ مع 
الآخرين يلمس هذه الحقيقة » التي يغفل عنها اقدوه . 
لقد كان ييصر بعبقرية الفيلسوف السياسي وامجتهد في 
الفكر أهمية ترتيب الأولويات في مواجهة التحديات - فجاهد 
مع ١‏ الدولة » المملوكية بسیفه » ودعم سلطانها يفتاواه » في 
ذات الوقت الذي اضطهدته فيه حتى لقد مات في سجوئهاء 
وذلك ادراکا مته لا هو الخطر الرئيسي والتحدي القاتل - 
انتر- الذي كان بهددالوجود الإسلامي بالفناء ! .. وعلى هذا 
امنوال كانت مواققه ومعا رکه طد حصوعه الکلیرین . 
ولقد ترك لنا ابن تيمية تراّا فكريًا غا جدد به الفقه > 


۱۳۳ 


کن 


والعقلائية الإسلامية » كما ترك مجلدات من الفتاری الني 
مثلت مرآة العضر الذي عاش فيه . ولا يزال من أكثر أضحاب 
الشاریع المجديدية الترائية تأثييًا قي فكرنا الحديث والمعاصر + 
بل وإثارة للجدل أيضًا © ۱ . 


(۱) [ اين نيمية ] للدكتور محمد يوسف موسی = طبعة أعلام العرب - 
القاهرة سنة ۱۹۷۷ م + و[ ابن تيمية ] للشيخ محمد أبو زهرة - عطبعة دار 


الفكر العربي - القاهرة سنة 1۹۷۷م - 


ré 


ابن الوزعر 


( 9؟ ) ابن الوزير 
[ ۸4۰-۷۷۵ ۱۳۷۳ - ۱۳۹ 2 ] 


هو أبو عبد الله ؛ عز الدينء محمد بن إبراهيم بن علي بن 
المرتضى بن المنصور - الشهير بابن الوزير » اليمني [ ۷۷۵ - 
ه = ۱۳۷۳ - ۲۱6۳۱ ] - من آل الوزير - وهم بیت 
من أشهر بيوت العلم في اليمن .. يصل نسبه إلى الامام الهادی 
إلى الحق يحبى بن الحسن [ ۲6۵ - ۲۹۸ ه = ۸۵٩‏ - 
۱ مؤسس الدولة الزيدية باليمن .. ولد بهجرة الظهران » 
باليمن » في ( رجب سنه ١۷۷ھ‏ = ديسمير سنه ۴۱۳۷۳ ) . 

نشأ في محيط علمي .. وفى عصر تميزت فيه اليمر 
العلماء الأعلام .. فأبوه صارم الدين » إيراهيم بن على 
7ه = ١118م‏ ] من كيار علماء المذهب الزيدي .. 
وكذلك آخوه » الذى تولى تعليمه » الهادي بن إبراهيم 
۸۸۲7 = ۱۷۷ ]. 


أما معاصروه » قمتهم : الهادي بن بحبی .. والناصر بن 
أحمد بن المطهر .. ونفيس الدين بن سليمان العلوي .. والسيد 
الوزير بن الرتضی .. ومحمد بن علي .. كما كان معاصرا 
لمقدمي علماء اليمن وفقهائها الإمام أحمد بن يحبى بن المرتضى 
7 ۷۳ - ۵۸۹۰ = ۱۳۹۲ - ۱۹۳۷ ] 

ولقد أتيحت لابن الوزیر » إبان تلقيه العلم وتکوینه الفكري 


۱۳۰ 


ابن الوزير 


فرصة تركت آثارها في توجهه ومذهيه وموقعه الفكري .. فلقد 
درس على عديد من أبرز علماء عصره ء ذوی الاتجاهات 
المذهبية العددة » وليس فقط على علماء المذهب الزيدي .. بل 
وليس فقط على العلماء اليمتيين ! . 

فغير علماء الزيدية : درس بمكة على قاضى قضاة الشافعية 
بالحرم الکی محمد بن عبد الله بن أني ظهيرة .. وعلی الشيخ 
محمد بن الخير القرش » الشافعي .. والشيخ محمد بن أحمد 
الطبري .. والشيخ أبو اليمن » محمد بن أحمد بن إبراهيم » 
الشافمي .. والشيخ ابن مسعود الأنصاري » المالكي .- وغيرهم 
كثيرون » درس عليهم علوم العربية ؛ والفقه » والحديث ؛ وعلم 
الكلام » وغيرها من العلوم . 

ومنذ مطلع حياته العلمية برزت نزغته إلى الاستقلال 
الفكري » والتحرر من التزمت المذهبي » والتزوع إلى الاجتهاد 
والتجديد » ورفض الجمود والتقليد .. وعندما اقترح عليه 
ی لكا مية بالحرم المي محمد بن عبد الله 
ابن أبي ظهيرة ء أن يقلد مذهب الإمام الشافعي محمد بن 
إدريس [ ۱۵۰ - ۲۰6 هھ = ۷۹۷ - ۸۲۰ م ] كان جوابه : 
لو كان يجوز لي التقليد لم أعدل عن تقليد جدي الهادي 
بحی بن الحسين » والقاسم الرسي ؛ إذ هما أولى بالتقليد من 
غيرهما 1 . 


وعلى حين كانت توجهات علماء الزيدية راوح بین الاتزام 


۲ ۱۳۹ 


اين الوتير 


بالمذهب .. أو المزج بين فقه الزيدية وأصول العتزلة الخمسة .. 
فان ابن الوزير قد مثل توجهًا جديدًا ومتميرًا في هذه 
التوجهات ؛ إذ انفتح ابن الوزير على علماء السنة ومذاهيها » 
وبخاصة أهل السلف منهم ورجالات الحديث » وذلك دون أن 
يتخلى عن الإطار العام للزيدية » فكأنه قد مثل خروجا على 
و الضيقة » وتحا نحو احتضان الق من أي اتجاه مذهبي 
.. وكان عنوان كتابه المتميز ‏ إيثار الحق على الخلق في رد 
۳ المذهب ۸۱ الق في أصول التوحيد » - وكذلك 
موضوعاته - تجسينًا لهذا التوجه الهام والجديد ۱ . 
وإذا كان ابن الوزیر لم یفرد للفکر السياسي مكانًا خاصًا في 
مؤلفاته » التي يلغت العشرين .. فإثنا نجد من بين هذه المؤلفات 
ذلك الكتاب الذي انتقد فيه أساليب الفكر اليوناني في الوصول 
إلى الحقيقة » وقارن بين هذه الأساليب اليوتائية وین الأساليب 
القرآنية في الاستدلال والاحتجاج . . وهو الکتاب الذي أسماه 
«ترجيح لساب اران لام زین على سالب او تي 
أصول الأديان » .. فقي هذا الكتاب - الذي أضاف له 
تكملة - نجد عملا فكريًا هو أشبه ما يكون بنقد « الشروع 
الفكري اليوناني » وتقديم « البديل القرآني » .. فهو في الفلسفة 
الحضارية » وتحرير العقل المسلم من هيمنة الفکر اليوناني » معلم 
من المعالم التي تستحق الاتباه . 
لقد أبدع ابن الوزئر أعمالا فكرية » تميزت بقدر ملحوظ من 


۱۳۷ 


- ابن الوزیر 


الاجتهاد والتجديد .. وترك لنا آثارًا هامة في علم الكلام .. 
ومصطلح الحديث .. والتاريخ .. والتقد الأدبي .. والتفسير .. 
كما كان أديًا وشاعرًا » مجمع شعره في ديوات .. كما كتب 
في التصوف » وكانت له فيه 

وإذا كان قد رفض دعوة أستاذه قاضي قضاة الشافعية كي 
يقدر مذهب الإمام الشافعي ؛ فإنه قد رد على شيخه الزيدي 
السيد علي بن محمد بن أبي القاسم - الملقب بجمال الدين - 
عندما تحامل على أهل الستة .. رد عليه بكتاب من أهم كتبه 


ربة أواخخر حياته . 


العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ؛ .. فكان 
موذجا لتحري الدقة والإنصاف ! . 


وكانت وفاته يوم الثلاثاء [ ۲۶ محرم سنة +84 ه = 
أغسطس 6۱4۳٩‏ ]© . 


(۱) [ الزبدية ] للدكتور أحمد محمود صيحي - طيعة القاهرة سنة ۹۸6١م‏ ۱ 
و [ اين الوزير اليمني ومتهجه الكلامي ] لرزق الجر - طيعة السعودية 


. NAE 


۱۳۸ 


إن رای 


6۳۰ اين ای 
Cp ۱۳۷ - ۱۳۹۲ =a ۸۰-۷۹۳ [‏ 
هو الهدي لدين الل : أحمد بن يحيى الرتضی بن أحمد بن 
المرتضى بن الفضل بن متصور بن المفضل بن عبد اله بن علي 
ابن القاسم بن يحيى بن الناصر أحمد بن الهادي إلى الق يحبى 
ابن الحسين [ ۷۹۳ - ۸5۰ ماع ۱۳۹۲ - مقلم ]ا 


واحد من أئمة الدولة الزيدية بالیمن - إذ تولاها لمدة عام - 
لکنه آبرز فتهاء الذهب الزيدي ؛ إذ برجع الناس إلى کنبه في 
الفقه حتی هذه الأيام . 


ولد في 5 فا »+ یمن # خوي فنا .رف 


۱۱۹۶ وكانت مبرزة في العم الإسلامي - ولها شرح على 
أهم كتبه في الفقه « عيون ال أزهار في فقه الأئمة الأطهار» .. 
ومؤلقات في الفقه والكلام والأصول ۱ . 
ولقد أخذ العلم عن علماء اليمن في عصره » ومنهم أخوه 

الهادي بن يحبى .. وخاله : علي بن محمد بن علي . 
والقاضي محمد بن یحی المزحجي - الذي أذ عنه المنطق 
وأصول الفقه - والقاضي علي بن أبي الخير - الذي أحذ عته 
أصول المعتزلة - .. وعلی ين صلاح 9 وابن التساج .. والإمام 
الزيدي الناصر صلاح الدين .. وغيرهم من العلماء . 


۱۳۹ 


۳-7 
وعند موت الامام الناصر صلاح الدین [ ۷۳۹ - ۷٩۳‏ = 
۸ - ۱۳۹۱ م ] اختلف الناس فیمن يبايعون له 
پالامامة .. فاختار العلماء ابن المرتضى فبایعوه بالامامة سنة 
۸۷۹۳1 = ۱۳۹۱ م ] .. ينما اختار الوزراء للإمامة التصور 
علي بن صلاح الدین - ابن الامام السابق - فبايعوه بها في 
ذات الیرم الذي بويع فيه ابن الرتضی ! .. واستمر التزاع يون 
الفريقين عامًا .. وفي سنة ( ۷۹۸ه > سنة ١٠۸م‏ ) = تغلب 
المنصور علي بن صلاح الدين على الهدي لدین الله أحمد بن 
hS‏ در ما ای و 
سئوات .. حتی تشفع فيه نفر من العلماء » منهم الهادي بن 
إبراهيم الوزیر » الذي کتب إلى الإمام المنصور قصيدة یتحدث 
فيها عن فضل اين الرتضی » وتشفع له ۰ فقال فيها 
فقلت له فداك أبي وأمي تلطف بالقرابة والرحامة 
فان السید الهدي كم ترلة تحق لها الفخامة ۱ 
لیمکف على التأليف والتصتیف والتدريس 
نية عمره . 
ویدو أن ابن المرتضى كان موعلا للإنتاج العلمي أكثر ما 
كان طموعًا لمارسة الحكم والإمامة .. فحتى ستوات سجنه 
قد صرفها لتأليف أهم کنبه | و عيون الأزهار في فقه 
الأئمة الأطهار 4 .. ومن بين کنیه - التي تقترب من الأربعين 
كنابًا - وكثير منها في عدة مجلدات - يحظى الفقه وأصولة 


۱۶۰ 


ابن ليقي سس سس 


بالنصيب الأوفر .. ثم علم الکلام .. مع نصیب للحدیث .. 
طق .. والنحو .. والتاريخ .. والزهد . 

ولقد كان ابن الرتضی ء في الفقه زيديًا » واصل مسيرة 
الفقه الزيدي » التي بدأت يإمامهم الأول زيد بن علي بن 
الحسين [ ۷۹ - ۱۲۲ ه = 1۹۸ - ۷6۰ م ] ویجده ‏ 
ومؤسس دولتهم بالیمن الهادي إلى الق يحبى بن الحسين 
]° - ۲۹۸ ه = ۸۵۹ - ٩۱۱‏ ]۰ 

آما في علم الکلام وأصول الدین : فلقد كان - كتيار 
عریض قي الزيدية - على مذهب الاعتزال .. اللهم إلا في 
قضية الامامة » التي يتميز فیها الوقف الزيدي تميرًا محدودًا عن 
مذهب المعتزلة فيها .. 

ه فهو يتولى أبا بكر وعمر .. مع تفضيله علا على أبي یکر . 

وقوله بجواز تقديم إمامه المفضول على الأفضل لاعتبارات 
سياسية وعملية ! . 


وقوله بتأول الصحابة تأویلا حاطنا » لا يقدح في إسلامهم 
ولا في فضلهم ! .. ويتوقف في عثمان بن عفان » بعد 
الأحداث التي حدثت في السنوات الأخيرة من حكمه ۱ . 

و وهو يحكم بالخطأ - القريب من الفسق - على من 
حارب علي بن أبي طالب في موقعة الجمل » .. ويقول : 
إنهم قد تابوا بعدها ! .. 
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6 روي اکھد عم طن بيو 
وبعد ذلك لا نص ولا عصمة في الأئمة ‏ 


وفي تصنیف ابن المرتضى لتيارات الفكر ومدارسه ومذاهيه » 
بكتابه المتميز « الملل والنحل » وبشرحه «المنية والأمل في شرح 
كناب الملل والنحل ٠‏ .. ميز بين « الفرق الكفرية 4 .. و ١‏ الفرق 
الكتابية ٠‏ .. و ١‏ الفرق الإسلامية » . 


والفرق الإسلامية عنده ست فرق : الشيعة - وفيها الإمامية .. 
والزيدية .. والباطنية .. والخوار: واارجة - 
ألحق بها الجبرة .. والكلابية .. والأشعرية .. والكرامية - .. 
والعامة - أهل التقليد - .. والحشوية - أهل الجبر والتشبيه - 
ويلحق بهم : الحنابلة والظاهرية = 

وإلى جانب التأليف والتصنيف مارس ابن المرتضى 
التدريس » فكان يتنقل لذلك يبن مختلف مدن اليمن 


أما الأصول الخمسة ‏ التي هي جماع مذهبه » فلقد صاغها 
على هذا الحو : 

: وجود القديم ات يلا معاني - [ أي أصل‎ - ١ 
± - التوحيد ع‎ 

۲ - والمنزلة بين المنزلتين [ أي أن مرتكب الكبيرة 
ذل 


ابن الزتشی 
في منزلة وسط بين الكفر والإهان ] . 


۳ - وأن فعل العبد غير مخلوق قيه [ أي أن العبد حر 
ار » خالق لأقماله ] . 


4 - وتولي الصحاية » والاختلاف في علمان بعد 
الأحذاث» .والبراية من معاوية ومن عمرو ين العاض .. 


ه - ووجوب الامر بالعروف والنهي عن النکر . 


ولقد توفي ابن الرتضی ببلدة الظفیر » بجبل حجة » في 


غزيي صنعاء .. ودفن هناك ( ! . 
(۱) [ الزيدية ] للدكتور أحمد محمود صبحي ع طيعة القاهرة سنة ۱۶۱۹۸4 


و [رسائل العدل والتوحيد ] درا : دکتور محمد عمارة - طبعة 


القاهرة متة 441١م‏ » و [ تيارات الفكر الاسلامي ] للدكتور مخمد عمارة - 
طبعة يزوت نة ۱۹۸١‏ م . 


۱:۳ 


تس سسسب و 
( ۳۹ ) ابن عبد الوهاب 
۱۲۰۹-۱۱۱۵ هع ۱۷۰۳ - Cp VAY‏ 


هو محمد بن عبد الوعاب بن سلیمان التميمي النجدي » 
شيخ الدغوة التجديدية السلفية » الذي تنسب إليه [ الوهابية ] 


بشبه الجزيرة العريية .. 
ولد ونشأ في « العينية » - بنجد » ورحل إلى الحجاز 
والبصرة .. وتعلم بالمدينة المنورة .. ثم استقر بنجد - في 


حریلاء ؛ حيث كان والده قاضيها - ومنها انتقل إلى مسقط 
رأسه ‏ العيينة » داعيا إلى مذهب السلف - مدرسة آهل 
الحديث - مركرًا دعوته على تطهير عقيدة التوحيد مما شابها 
من تصورات وبدع وأوهام .. وبعد حقبة من التعاون مع أمير 
- علمان بن حمد بن معمر - تخلى الأمير عن دعوة 
الشيخ .. فغادرها إلى ٠‏ الدرعية » حيث تحالف مع أميرها 
محمد بن سعود .. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الدعوة السلفية 


مذهب الدولة السعودية .. فوضع الأمير محمد بن سعود قوة 
إمارته في خدمة الدعوة » وخاض المعارك ضد القبائل الرافضة 
لها » وكان ابن عبد الوهاب رجل الدعوة ؛ بل وفي طليعة 
جيش الامارة التي اتسعت حدودها فشملت شرق الجزيرة 
وأجزاء من اليمن ومكة والمدينة والحجاز .. 


ولقد استمر آمراء آل سعود - عبد العزيز بن محمد .. 


1 


9 


این عد الوعاب 


وسعود بن عبد العزيز - في دعم الشیخ ابن عبد الوماب » 
والعمل على نشر دعوته 6 واتخاذها مذهب الامارة . 

ويعد ابن عبد الوهاب أهم من انتقل یالتجدید الاسلامي » 

في العصر الحديث » من إطار التجديد الفردي والمشروع 
ری إن بر مد هي ات لا ددم 
وتقاتل في سبيل نشرها » الأمر الذي جعل لدعوته من التأثیر 
والاستمرارية ما لم تحظ بهما دعوات تجديدية أخرى ربا كانت 
أرسخ منها قدمًا في فكر التجدید - 

ولقد كان تجدید الشيخ ابن عبد الوهاب واجتهاده اختيارًا 
في إطار المذهب الحنبلي : واستدعاء لنصوص ومقولات 
أعلامه - وخاصة متهم مؤسس المذهب الإمام أحمد بن حتبل 
1 - ۲4۱ه = ۷۸۰ - ۸99 م ] وشيخ الإسلام ابن 
تيمية [ 351 - ۷۲۸ ه = ۱۲۳ - ۱۳۲۸ م ] - أكثر ما 
كان ١‏ إبداعا » فكريًا مبتكرًا وجديدًا .. كان اجتهاد اختیارات 
في إطار المذهب » استدعى التصوص والمقولات التي ت 
التوحيد ما ران علیها وشابها من مظاهر الشرك والبدع 
والخرافات .. على النحو الذي ناسب بيغة نجد ومشکلاتها في 
ذلك التاریخ - 

ولأن ٠‏ الدولة » قد تصرت « الاعوة 
واستمر مکائا وزمانا . 


فلقد امعد تأثيرها 


ولقد ترك الشیخ ابن عبد الوهاب العدید من الکتب 
۱:۰ 


ابن عبد الوهاب 


والرسائل التي عالج 
التجديدية الإصلاحية .. منها : 


فيها المشكلات التي اهتمت بها دعوته 
و كتاب التوحيد ؛ وه کشف 
الشبهات » و « تفسير سورة الفاتحة ؛ و « أصول الإيمان » 
و تفسير شهادة أن لا إله إلا الله » و « معرفة العبد ربه ودينه 
ونبيه ٠‏ و « السائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية ) - 
وفيها أكثر من مائة مسألة - و « فضل الإسلام » و ١‏ نصيحة 
المسلمين ٠‏ و معنى الكلمة الطيبة » و ١‏ الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكر » و « مجموعة حطب 4 و 9 مفيد المستفيد ٠‏ و 9 رسالة 
في أن التقليد جائز لا واجب » و « كتاب الکباثر 4 . 
وحتى عناوين هذه الرسائل تفصح عن مضامينها التي 
رکزت على تتقية عقيدة التوحيد ‏ والعودة فيها إلى التصور 
الإسلامي التقي الذي رسخته المدرسة السلفية في تراث 
الاسلام ! © . 


(۱) 1 مجموعة التوحيد ] رسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب . طبعة المكنية 
السلفية - القاهرة » و [ تي 
طبعة دار الشروق - اهر 


ات الفكر الإسلاتي ] للدكنور محمد غمارة - 


م 


لخل 


اواك 


(۳۲) غمر کرم 

[ ۱۱۹۸ ۱۲۳۷۰ و = ۱۷۵۵ - ۱۸۲۲ Cp‏ 
هو السيد ۰ عمر مکرم بن حسين » السيوطي .. ولد 
بأسيوط » في صعيد مصر » ودرس في الأزهر .. وتولی نقابة 

الأشراف » وکان أبرز القیادات الشعبية في عصره .. 
ولقد بدأ اشتغاله بالعمل العام » واسهامه في حل مشكلات 
مصر - التى كانت ولاية عثمانية - قبل أن يتولى ثقابة 
الأشراف وبشارك مع كبار شيوخ الأزهر وقضاة الشرع في 
قيادة الأمة إبان الحملة الفرئسية على مصر وبعدها .. فمتذ 
1ه = 6۱۷۹۰ ] ظهر اسمه في تأريخ « الجبرتى 4 
الأحداث الصراع على السلطة بين المماليك .. أى قبل توليه 
نقابة الأشراف [ ۱۲۰۸ ه = 074١م‏ ] بثلاث سنوات .. 


وفى أواخر [ ۱۲۰۹ ه = ۸۱۷۹۵ ] قاذ مع علماء الأزهر 
اضراب الاحتجاج على ظلم الماليك » وهو الاضراب الذی 
انتهی بنزول الماليك على « العهد » الذى صاغه العلماء - 
« برفع الظالم » ومراعاة العدل » وإلغاء الضرائب المستحدثة + 
وارسال آموال الحرمين الشریفین إلى مستحقیها .. إلخ .۰ ٠‏ 

مينانًا دستوريًا وإعلانًا 


وللعلاقة يبن ثقابة الأشراف وبين التظیمات الصوفية - التي 
يغلب على مريديها جمهور الفقراء - كانت قياذة عمر مکرم 


۱:۷ 


غم عكر 
مهور العامة أوضح ما تكون خلال أحداث الصراع بين الأمة 
والماليك والسلطة العثمانية قي ذلك التاريخ . على أن القيادة 
الشعبية لعمر مكرم قد برزت أكثر ما تكون إبان الحملة الفرئسية 
على مصر [ ۱۲۱۳ - ۱۲۱3 ه = ۱۸۹۷ - ۱۸۰۱ ] 
فلقد تيز موقفه من الاحتلال .. لقد قاد جمهور الأمة في 
فلما انهزمت المقاومة انسحب إلى 


مقاومة جیش بونابرت 
«یافا 4 » مع قادة القاومة .. ثم عاد - بعد ثمانية أشهر - إلى 
مصرء بعد غزو بونابرت ليافا » واعتزل الشيوخ الذين تعاونوا 
مع الاحتلال - وكان الفرنسيوت قد نهبوا داره » وصادروا 
أملاكه » وفصلوه من تقابة الأشراف ۱ . 

وظل عمر مكرم يراقب الأحداث » إلى أن اندلعت ثورة 
القاهرة الأولى » فقادها [ 1114 ه = 18٠٠١‏ م ع ؛ وقاتلت 
العامة بقيادته جيش الجنرال « كليبر 4 سبعة وثلاثين يومًا .. فلما 
خذلت اند العشمائيون الثوار » وانهزمت ثورة القاهرة » انسحب 
عمر مکرم من القاهرة مرة ثانية - وعاد الفرنسیون لنهب أملاكه » 
ولفصله من تقابة الأشراف - وظل بعيدًا عن القاهرة حتى خرج 
الفرنسيون من مصر [ ۱۲۱۲ه = 6۱۸۰۱ ] .. 


وفي سنة ( ۱۲۲۰ه ‏ ١٠۱۸م‏ ) قاد عمر مكرم ثورة 
العلماء ضد الوالي العثماني « خورشيد باشا » » وأعلن الوثي: 
الشرعية التي تقرر حق الأمة في عزل الولاة الظلمة ۰ بل 
والخلفاء والسلاطين إذا جاروا + وحقها في اختيار الولاة 


۱:۸ 


رین س چت 


والأمراء .. والتي قال فيها : « إن ولاة الأمر هم : العلماء » 
وحملة الشريعة » والسلطات العادل .. ولقد جرت العادة من 
قديم الزمان أن آهل البلد يعزلون الولاة .. حتى الخليفة 
والسلطان إذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلوته ویخلعونه ! » . 

وقد استجاب السلطان العثماتي لمطالب ثورة العلماء هذه + 
فعزل الوالي التركي » وأقر اختیار العلماء محمد علي باشا ولا 
على مصر .. 

ولعدة سنوات من ولاية محمد علي حکم مصر ؛ ظلت 
قيادة عمر مکرم هي الأرجح لدى الجماهير » حتی أن الوالي لم 
يكن يستطيع تنفيذ قانون أو جمع ضربية أو تزع سلاح إلا إذا 
ادى منادي السيد عمر مكرم على الناس يتنفيذ هذا 
القانون! .. ولا كان محمد علي طموحا إلى بناء « دولة »> 
تفرض سلطانها على د الأمة ‏ فلقد يدأ صفحة من الصراع ضد 
قيادة الأمة » وخاصة السيد عمر مكرم .. ولقد نجح في 
صفوف العلماء ؛ بالترغيب والترهيب ؛ حتى استطاع نفيه من 
القاهرة إلى دمياط [ 1774 ه = ۱۸۰۹ م] .. فمكث فيها 
ثلاث سنوات .. ثم انتقل إلى طنطا فأقام بها ست سنوات .. 
وبعد أن أذن له محمد علي في الحج إلى بيت الل الحرام » عاد 
من الحجاز إلى القاهرة » فاستقبلته جماهيرها استقبالا عظيما .. 

ثم اعتکف عن لقاء الجمهور . 

لكن محمد علي لم تغادره الوساوس والشكوك والغفاوف 

۱:۹ 


مر تکزم 


ذ عمر مکرم » فطلب إليه - وعد فتنة من القتن - 
مغادرة القاهرة إلى طنطا [ ۱۲۳۷ ه = ۱۸۲۲ م ] .. فلم 
يلبث بها طویلا حتى انتقل إلى جوار ربه » يعد حياة حافلة قاوم 
فيه قوى الظلم والجور والاستبداد » الداخلية منها والخارجية 
على السواء ٩‏ ؟! .. 


(۱) [ تاريخ الجبرتي ] طبعة القاهرة سنة ۴۱۹۵۸ ۰ و [ مسلموث ثوار ] 
للدكتور محمد عمارة - طبعة دار الشروق - القاهرة متة ۱۹۸۸ م . 


۱9۰ 


رقاعة لطهطاري سكم 


(۳۳) رفاعة الطهطاوي 
۱۲۹۰-۱۷۲۱۹ = ۱۸۰۱ - 2۱۸۷۳ ] 

هو رفاعة بن بدوي بن علي بن محمد بن علي بن رافع - 
الشهير بالطهطاوي [ ۱۲۱۹ - ۱۲۹۰ ه = ۱۸۰۱ - 
۳م ] نسبة إلى مسقط رأسه » مدينة « طهطا » في 
محافظة سوهاج » بصعيد مصر . 

بعد حفظه للقرآن الكريم » غادر الصعيد إلى القاهرة » 
فالتحق بالأزهر الشريف [ ۱۲۳۲ ه = ۱۸١۷‏ م ] ليتخرج 
منه بعد ست سنوات » وليصبح أحد المدرسين فيه . 

وكان الشيخ حسن العطار [ ۱۱۸۰ - ۱۲۵۱ه - 
۹ - ۱۸۳۵ م ] أبرز شیوخ رفاعة الطهطاوي + فوجهه 
إلى طريق التجدید والاجتهاد في طلب ودراسة العلوم غير 
التقليدية » وغیر الألوفة لدی الأزهربين في ذلك التاریخ . 

وبعد عامين من التدريس بالأزهر » انتقل الطهطاوي إلى 
وظيفة الوعظ والإمامة في الجيش - رشحه لذلك الشيخ 
العطار.. فلما طلب الوالي محمد علي ياشا [ ۱۱۸۶ - 
۵ هع ۱۷۷۰ - ۱۸٤۹‏ م ] من شيخ الازهر - حسن 
العطار - ترشیح أحد العلماء لیکون الامام الديني للبعثة 
الدراسية الساقرة إلى باريس » رشح العطار الشیخ رفاعة » 
فسافر إلى باریس [ ۱۲۶۱ه ‏ ۱۸۲5 م ] .. ولقد آوصاه 


۱9۱ 


رقاعة الطمطاري 


شيخه العطار بتدوين مشاهداته في بلاد الفرتسيس » على النحو 
الذي صنعه الرحالة السلمون القدماء - من أمثال ابن جبير .. 
وان بطوطة ؛ ليتتقع المسلمون بمطالعة هذه المشاهدات .. 

لكن الطهطاوي كان طموحا لا هو أكبر من الوظيفة التي 
اختير لها .. كان طموعا لإمامة في العلم والمعارف تضاف إلى 
إمامته في الصلاة والوعظ للمبعوثين » قبدأ تعلّم الفرنسية منذ أن 
وطئت قدماه الباخرة التي سافر عليها من میناء الإسكندرية .. 
وفي باريس طلب أن ينضم رسميًا إلى سلك المبعرثين 
الدارسين .. فكان هناك إمامًا في الدين » وطالب بعثة تفوق 
على أقرانه من طلاب العلم الحديث ! . 

ولقد أهلته إجادثه اللغة العربية - مع الفرنسية - للنهوض 
بترجمة مختارات من فكر وعلوم الحضارة الفرتسية » التي كان 
الشرق العربي والاسلامي غریبا عنها » ومتطلقا إليها في ذلك 
التاريخ .. وكان کتاب الطهطاوي « تخلیص الإبريز في 
تلخيص باريز 4 - الذي کنبه يباريس كأطروحة للتخرج - هو 
ول عبن شرقية تطل على الحضارة الغربية الناهضة في عصرنا 
الحديث .. كتيه الطهطاوي لا ليسلي ويمتع قومه بغرائب 
وعجائب الرحلات ؛ واقا « ليوقظ أمة الإسلام ؛ من رقادها 
الحضاري الطويل ! . 


رفاعة اللهطاوي سس 


ولقد أعان التكوين الإسلامي للطهطاوي - كشيخ 
أزهري - على أن لا بتبهر ولا يندهش بكل ما رآه + فرأينا 
ملكته النقدية وقدرته في مقارنة الفلسقات والأتساق الفكرية 
تميز - في فکر « الفرنجة 6 - بين العلوم الطبيعية وقنون التمدن 
والصناعات - رالتي هي 
الحضارات والثقافات والدیانات - وبين العلوم الإنسانية والدينية - 
علوم تثقيف وتهذيب النفس الإنسانية - والتي تتمايز فيها 
الحضارات والديانات د م 
الفروق بين ما سماه 9 علوم التمدن الدني .. 
للازمة تقد الوطن ‏ - وهي الي تحن أحوج ما کرد .. 
والتي سبق وأخذها الغرب عن الحضارة الإسلامية - .. أدرك 
الفروق بين هذه العلوم الطبيعية والبحتة وانحايدة » وبين 
١‏ الفلسفة الوضعية المادية » » التي كفرت حتى بالتصرائية » 
واعتمدت فقط على العقل اجرد والنواميس الطبيعية في تحصيل 
المعارف والعلوم » منكرة على عالم الغيب والوحي الإلهي أن 
يكونا من مصادر المعارف والعلوم .. فدعا الطهطاوي إلى التتلمذ 
على آوربا في علوم التمدن الدني » لتطوير وتحضّر واقع متا » 
ورفض الفلسقات الوضعية والمادية الأوربية ء قائلا عنها : ١‏ .. ولهم 
في الفلسفة حشوات ضلالية مخالفة لكل الكتب السماوية ١‏ .. 
فهو لم برفضها لأنها نصرانية - وهو شيخ مسلم - وافا رفضها 
الإدراكه مخالفتها لمطلق الدين» أي دين » و کل دين | .. ولم يكن 
في هذا الرفض للفلسفة الوضعية رفض للعقل أو غض من شأن 


or 


رفاعة الطهطاري 


التواميس والقوانين الطييعية : وإغا كان يسيب إهمالها للش 
والدين » فنبه الطهطاوي على تميز فلسقة الإسلام عن تلك الفلسفة 
المادية » يجعل الشرع مع العقل المعيار لسن الأشياء أو بحها » 
على حين اعتمدت تلك الفلسقة الوضعية العقل دون الدين . 


وانطلاقًا من هذا الوعي الاسلامي يتمايز الحضارات + 
والإدراك ليادين الاشتراك والتفاعل وميادين الخصوصية 
والتمايزء دعا الطهطاوي إلى الانفتاح على أوربا في علوم 
التمدن المدني » فكتب يقول : ١‏ إن مخالطة الأغراب » لا سيما 
إذا كانوا من أولي الألباب » تجلب للأوطان المناقع العمومية . 
والبلاد الإفرنجية مشحونة بأنواع العارف والآداب التي لا ينكر 
إنسان أنها تجلب الأنس وترين العمران . قهم يعرفون التوفير 
وتدیر الصاریف » حتى أئهم دونوه وجملوه علها ٤‏ ! .. 

وأبصر الطهطاوي تقدم قرنسا في الحرية .. ومؤسساتها 
الدستورية والنيابية والقانونية .. فتبه أمته إلى مكائة الحرية في 
التمدن والعمران » وإلى ات النظم الدسعورية المقيدة سلطات 
حکوماتها القانون .. لأن « الحرية [ كما قال ] هي الوسيلة 
العظمى في إسعاد أهالي المالك .. فإذا كانت الحرية مبنية على 
قوانین حسنة عدلية كانت واسطة عظمى في راحة الأهالي 
وإسعادهم في بلادهم » وكانت سيا في حيهم لأوطاتهم . 
ولقد تأسست المالك : لحفظ حقوق الرعايا » والحرية » 
وصيانة التفس » وال مال » والعرض » على موجب أحكام 


1 


رفاعة الاو سس 
شرعية» وأصول مضبوطة مرعية . فاللك یتقلد الحكومة 
إسياسة رعایاه على موجب القوائین 1 ۰ 

وفي ذات الوقت - الذي دعا قيه الطهطاوي الأمة للاتفتاح 
على آوربا في هذه اليادين - انتقد ورفض الفلسفة الوضعية 
المادية » التي آحرجت غالب الفرنجة عن نصرانیتهم .. فکتب 
يقول : 
أيوجد مثل باریس ديار شموس العلم فيها لا تغيب 
وليل الكفر ليس له صباح أما هذا وحقكم عجيب ! 

فبلاد الإفرج مشحونة بكثير من الفواحش والبدع 
والضلالات » وان كانت من أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم 
البرائية .. إن أكثر أهل هذه اليلاد إنما له من دين النصرانية 
الاسم فقط » حيث لا يتبع دنه » ولا غيرة له عليه » بل هو من 
الفرق احكتة والْعَْعة بالعقل .. أو فرقة من الإباحيين الذين 


يقولون : إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب .. ولذلك فهو لا 
يصدّق بشيء ما في كتب أهل الكتاب لخروجه عن الأمور 
الطبيعية » . 


وفي و هذه الفلسغة E‏ » التي a‏ ا 


والشرع » فقال : « إن تحسین اللوامیس | یدب 
إذا قرره الشارع .. ولا عبرة بالفوس القاصرة » الذین حگُموا 
۱99 


س رقاعة الطهطاري 


عقولهم با اكتسبوه من الخواطر التي ركنوا إليها تحسيئًا 
ححا » وظنوا أنهم فازوا با مقصود » بتعدي الحدود .. وليس 
لنا تعتمد على ما يُحشته العقل أو یتبحه إلا إذا ورد الشرع 
بتحسينه أو تقبيحه ي تغليم النفوس السياسة بطرق 
الشرع » لا بطرق العقول المجردة 4 .. 

وكما رفض الطهطاوي وضعية الغرب في الفلسفة - تلك 
التي فصلت الشرع عن العقل - رفض هذه الوضعية كذلك في 
القانون - عندما استبعدت القيم والأخلاق والضوابط الدينية 
من القانون .. فأقامته على المنفعة الدئيوية وحدها - .. ولذلك 
دعا الطهطاوي إلى تقنين الشريعة الإسلامية ؛ وفقه معاملاتها ؛ 
لتكون لها الحاكمية في بلاد الإسلام > بدلا من « قانون 
ابلیون ) - الذي كان قد بدأ يتسرب إلى الشرق في ركاب 
التجار والاستعمار - قکتب يقول ؛ « إن المعاملات الفقهية لو 
انتظمت وجرى عليها العمل لما خلت بالحقوق » بتوفيقها على 
الوقت والحالة .. ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامية ظهر 
له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المناقع العمومية .. 
إن بحر الشريعة الغراء » على تفرع مشارعه » لم يغادر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي 
والري » ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية ؛ 
لأنها أصل » وجميع مذاهب السياسات عتها بمتزلة الفرع 4 .. 

هكذا نظر الطهطاوي إلى الحضارة الأوربية » نظرة العالم 


1 


رفاعة الطهطاوي 


السلم الدرك لمناطق الاشتراك ومناطق التمایز في علاقات 
الحضارات وتفاعل التقافات . 


ه وقي الشروع الاصلاحي الذي بشر به الطهطاوي ؛ كان 
الرجل في طليعة الدعاة إلى إحياء الروح الوطنية » وتوظیف 
عاطفتها الفطرية في التقدم والتمدن للوطن وأهله .. 9 فما أسعد 
الإنسان الذي يل بطبعه لإبعاد الشر عن وطنه » ولو ياضرار 
نفسه ! .. فصفة الوطنية لا تستدعي فقط أن يطلب الإنسان 
حقوقه الواجبة له على الوطن » بل يجب عليه أيضًا » أن يؤدي 
الحقوق التي للوطن عليه .. فإذا لم يوفق أحد من أبناء الوطن 
بحقوق وطنه ضاعت حقوقه الدنية التي يستحقها على 
وطنه ! .. والتقدم لا يتم يدون انجذاب قلوب الأهالي إلى الوفاء 
بحقوق هذا الوطن العظيم ! 4 .. 

بل لقد كان الطهطاوي أول شاعر تظم العديد من الأناشيد 
الوطنية في عصرنا الحديث .. وقي أحدها يقول : 
من أصل الفطرة للقن بعد الولی حب الوطن 
هبةٌ من الوهابٌ بها فالحمد لوشاب ال 

م وکانت الوطنية - عند الطهطاوي - متطلقًا إلى دائرة 
أوسع منها : هي دائرة العروبة » القائمة على عروبة اللغة 
واللسان » وذلك و لأن العرب هم ايار الناس » ولسانهم 


۱9۷ 


رفاعة الطيطاري 


أفصح الألسن .. ولقد اشتهرت أمة العرب » جاهلية وإسلامًا » 
بالفضائل » .. 

ه بل لقد رای كلا من الوطنية والعروبة في دائرة الانتماء 
الحضارة الإسلام .. حتى لقد نظر إلى حروب محمد علي باشا 
ضد الدولة العثمانية » باعتبارها حركة إحياء وتجديد لشباب 
الدولة الإسلامية الجامعة .. « فهي - [ برأيه ] - لم تكن من 
محض العبث » ولا من ذميم تعدي الحدود » ولا جل القصد 
منها : تنبيه أعضاء ملة وجنسية عظيمة » تحسبهم أيقاظًا وهم 
رقود ) 1 .. 

ه وفى الفلسفة الاجتماعية الخاصة بالفروات والأموال » 
رفض الطهطاوي الاشتراكية الخالية ( الطوباوية ) الفرنسية - 
ذات النزعة الوضعية الإلحادية - كما بشر بها الفيلسوف 
الفرنسي « سان سيمون « [ ۱۹۷۰ - ۱۷۵۵ م] .. كما 
رفض مشاغية وشيوعية المزذكية الفازسية والقرامظة القدماء .. 
وفي ذات الوقت لم بحبذ الفردية الرأسمالية في صورتها 
الليبرالية الأوربية .. وما دعا إلى نظام اجتماعي متوازن لا يهمل 
معيار ملكية رس الال أو الأرض الزراعية » مع تغليب نصيب 
«العمل » على تصیب ١‏ الملكية » في عائد الأرض والصناعات 
والتجارات .. ذلك « أن منبع السعادة الأولى هو العمل 
والكد.. وان أعظم حرية في المملكة الحمدنة هي : حرية 
الفلاحة » والتجارة » والصناعة .. والعدل أساس الجمعية 


م1 


رقاعة الطهطاوي 


التأنسية - [المجتمع الانساني ] - والعمران والتمدت » فهر 
أصل عمارة المالك » التي لا يتم حسن تدبيرها إلا به > 
وجميع ما عدا العدل من الفضائل متفرع عنه » وكالصفة من 
صفائه .. وحب النقس خصلة جامعة لجميع العیوب والذنوبء 
مخلة بالجنس البشري » إلا إذا صحبها حب مثل ذلك للاخوائ 
وأهل الأوطان .. ومذهب المزدكية يدعو إلى تساوي الناس في 
الأموال » وأن يشتر كوا في النساء .. وهو قريب من مذهب 
القرامطة في أيام الخلفاء » ومن مذهب سان سيمون الجديد 
بفرنسا .. فكل زمات عرضة روج أرباب الضلالات من 
شیاطین الإنس » على اختلاف الجنس ٠‏ ! .. 

ه وفي الموقف من المرأة .. كان الطهطاوي طليعة الدعاة 
إلى تحريرها ؛ بالعلم والعمل » وإلى مساواتها بالرجل مع مراعاة 
مقتضیات التمايز الفطري بين الأنوثة والذكورة .. ذلك « أن 
العاقل إذا أمعن النظر الدقيق في هيعة المرأة والرجل » في أي 
وجه كان من الوجوه ؛ وفي أي نسبة من اسب ء لم يجد إلا 
فرفا یسیزا يظهر في الذكورة والأنرئة وما يتعلق بهما » 
فالذكورة والانوئة هي موضع التباين والتضاد .. وكلما كثر 
احترام النساء عند قوم کثر أدبهم وظرافتهم » فعدم توفية النساء 
حقوقهن فيما لهن الحرية قيه » ذليل على الطبيعة الخبريرة .. 
والعمل يصون المرأة عما لا يليق » ويقربها من الفضيلة ؛ وإذا 
كانت البطالة مذمومة في حق الرجال » فهي مذمة عظيمة في 


16 


س رفاعة الطهطاري 
حق التساء 6 1 د 

و وكان الطهطاوي داعية إلى تعميم التعليم ؛ باعتباره 
ضرورة إنسانية كالخبز والاء ! .. وإلى تأسیس التمدن والتقدم 
على التربية » التي تتمي الجسد والروح والأخلاق على 
السواء .. « فالأمة التي تتقدم فيها التربية » بحسب مقتضیات 
أحوالها » يتقدم فيها أيضًا التقدم والتمدن .. بخلاف الأمة 
القاصرة التربية » فإن تمدنها يتأخر بقدر تأخر تربيتها .. قالتريية 
هي أساس الاتفاع يأبناء الوطن .. والتعليم الأؤلي ضروري 
لساثر الناس ۰ يحتاج إليه كل إنسان كاحتياجه إلى الخبز 
والماء .. والتعليم العالي فيه تمدين جمهور الأمة » وترقيها في 
الحضارة والعمران 4 .. 


وإذا كان الطهطاوي قد صاغ لاه ملامح هذا الشروع 
التهضوي - للتقدم والتمدن - في مؤلفاته ومترجماته = التي 
قاربت الخمسين كتابًا ورسالة - والتي كان من أهمها 
«تخلیص الإبريز في تلخیص باريز » و« مناهج الألباب ا مصرية 
في مباهج الآداب المصرية » و و المرشد الأمين في تربية الخات 
والبنین » و « نهاية انجلا في سوه ساکن بو 0 م 
توقيق الجليل في أ 2 


۱۹۰ 


رفاعة العلهطاوي 


التوحيد » .. إلخ .. إلخ .. - فإن الطهطاوي لم يكن مجرد 
رائد في الفکر » اجتهد في صياغة معالم الشروع التهضوي 
لأمته .. وما كان - مع ذلك - « رجل دولة 4 » جسد 
مشروعه الفكري من خلال ممارساته التطبيقية » وبواسطة 
الوسسات الجديدة التي أقامها أو عمل بها > من خلال 
الرجال الذين صنعهم على عينه لنشر وتطبيق هذا الشروع .. 
فلقد عمل الطهطاوي - منذ عودته من باریس [ ۱۲2۷ ه = 
١‏ م ] في وظائف الترجمة .. والتعليم .. وأقام وأدار 
المدرسة الجامعة « مدرسة الألسن 4 .. وعمل بالصحافة - في 
«الوقائع المصرية 4 .. و « روضة المدارس » .. واختار للطباعة 
والشر عيون التراث الإسلامي . كما انتقى للترجمة والنشر 
عيون الفكر الغربي .. ولم يدم للتعليم العالي قاعدة 
للتعليم الأؤلي والعام » من خلال شبكة « الكتاتيب الحديئة ٠‏ 
التي طاف أنحاء البلاد لإنشائها ‏ والاشراف عليها » والتي 
كان يتقي نجاء طلابها للتعليم التوسط - التجهيزي - 
والعالي ...يها کنا نرید آن نستحضر عر من عظمة الهد 
الذي بذله الطهطاوي في هذا الیدان » فيكفي أن نعلم أن 
الرجل قد كان يطوف أنحاء الوطن ‏ لا بالقظار أو السيارة 
فضلا عن الطاثرة » وما على ظهر المراكب الشراعية في الیل 
وفروعه .. وهي مراكب لم تكن مخصصة للنزهة أو حتى 
الاسفار » وما كانت تحمل المحاصيل الزراعية » وجذوع 
الأشجار » بل وه بلالیص » الجين والعسل من الریف المنتج إلى 


۱ 


رفاعة الطهطاوي 


مدن الاستهلاك !! .. على هذه السفن طاف الطهطاوي أنحاء 
الوطن - الذي آحبه - لینشر فيه » ولیصنع على أرضه ولتقيم 
في قراه معالم المشروع الحضاري الذي بلوره من العلم الذي 
اكتسبه من الأزهر الشريف - منارة الإسلام - ومن « باريز + 
وان وتخت دولة الفرئسيس 4 ؟! 


۱۲ 


تير الدين اقوتسي 


( 54 ) حير الدين التُونسي 
[Cp A4: — ۱۸۱۰ =a ۱۳۰۸ - ۱۲۲۵ 7‏ 


هو خر الدين التونسي [ ۱۲۲۵ - ۱۳۰۸ هھ = ۱۸۱۰ - 
۰ م ] الفکر .. والسياسي .. ورجل الدولة .. 

ولد في إحدى القری الصفيرة یجبال القوقاز ۰ بقبيلة 
« أباظة » الشركسية , واختطفه تجار الرقیق صغيرًا ؛ وجاءت به 
قافلتهم إلى الآستائة » عاصمة السلطنة العثمانية » حيث بيع 
في سوق النخاسة ! .. ثم تناقلته الأيدي » 
یا إلى أن وصل إلى قصر حاكم تونس + 
الباي أحمد باشا 7 ۱۲۵۲ - ۱۲۷۲ ه = ۱۸۳۲ - 
۹ ]۰ فعلم هناك القراعة والكتابة » وفرالض الدین 
الاسلامي » وفنون العسکرية » والسياسة » والتاريخ وأجاد اللغة 
الفرنسية » إلى جاتب العريية والتركية .. وتدرج مترقها - 
لألمعيته ونجابته ومتابرته وذكائه - في الناصب حتی أصبح 
« الوزير الأكبر » في البلاد ! . 

وبفضل إصلاحاته في تونس أعلن دستور المملكة التونسية 
سنة [ ٠۲۸١‏ ه = 1837م ] .. فلما أبعد عن الوزارة سنة 
4ه = ۸۱۸۷۷ ] ذهب إلى عاصمة السلطنة » الآستائة > 
وتولى الصدارة العظمى للسلطان عيد الحميد ۱۲۵۸7 - 
1385 ه = ۱۸۶۲ - ۱۹۱۸ م] في ستة [۱۲۹۵ه = 
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یرادن اراسي 


۸م ع .. فلما أعياه الإصلاح استقال في العام التالي .. 
وأصبح عضوًا في مجلس الأعيان » حتى وافته النية هناك . 


وفي تونس » وأثناء أزمة من أزماته مع الباي محمد الصادق 
[ ۱۲۷۰ - ۱۲۹۹ هع ۱۸۵۹ - ۱۸۸۲ ] اعتزل خير 
الدين جمیع مناصبه الحكومية لعدة سنوات [ ۱۲۷۸ 
5ه = ۱۸۹۲ - ۱۸1۹ م ] واعتکف في بستان له - 
كما اعتزل ابن علدون من قبل في إحدى قلاع تونس فکتب 
القدمة والتاريخ - اعتزل خير الدين واعتكف في بستانه فكتب - 
على غرار ابن خلدون - کاب « أقوم السالك في معرفة أحوال 
المالك » - الذي طبع » بتونس » للمرة الأولى [ 4 ۱۲۸ ه = 
۸ م ] .. والذي أودع مقدمته خلاصة آرائه في التمدن 
والاصلاح - تماما مثلما قعل ابن خلدون في القدمة | . 


ولقد كان غير الدين : بحکم عصره ؛ وموقعه - بعد 
رفاعة رافع الطهطاوي [ ۱۲۱5 - ۱۲۹۰ ه = ۱۸۰۱ 7 
۷۳ - أبرز من أطل على الحضارة الغربية » وجاء 
مشروعه للاصلاح في ضوء علاقة العالم الاسلامي » يومعذ 
بها .. فلقد كان تجاهل التأثير الأوربي في ذلك التاريخ 
وتلك اللایسات ضرا من المحال .. ففرندا كانت قد 
شرعت في احتلال الجزائر سنة [855؟اأه = 2۱۸۳۰ ] 
وشرعت في عد نفوذها الاقتصادي إلى تونس ۰ بتقديم 
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كبر ادن اقونسي 


القروض » وأحذت تدخل قي شعوتها الالية ع تمهيا 
اللسيطرة 6 قالاحتلال 1. ٠‏ 

وكان الباي أحمد صاحب محاولات في الإصلاح » يترسم 
فيها خطى محمد علي باشا الكبير [ ۱۱۸۲ - 1158 ه = 
۰ - ۱۸4۹ م ] بمصرء فأنشاً في « باردوا 4 بفرنسا » 
سنة [ ۲١٠‏ ١ه‏ = 6۱۸4۰ ] 9 مككتب العلوم الحربية ؛ » ليتعلم 
فيه الجنود التوتسيون علوم الهندسة والمساحة والحساب » 
وغيرها» وعهد إلى خير الدين بالاشراف على هذا الکتب - 
[ الدرسة ] - الذي رأسه الستشرق الإيطالي « كا 3 
وهناك عايش خير الدين الحضارة الأوربية ولمس تأثيراتها » ولقد 
اكتملت معرفنه بها في سقاراته للباي لدى عديد من مالك وربا » 
مثل : فرنسا والسويد وبروسيا وبلجيكا والدتمارك وهولندا . 


اريس ۷ . 


ولقد تبلورت دعوة خير الدين إلى إصلاح أحوال المسلمين 
في ضرورة الاخذ عن الحضارة الغربية التنظيمات والتجارب 
والتراتيب الإدارية .. وضرورة التجدید والاجتهاد قي الشريعة 
الاسلامية .. كي تراک الصالح التجددة میلست ۴ 
فتحدث عن العلاقة بأوربا قائلا : « إنه لن يتهيأ لنا أن تميز ما 
يليق بنا إلا بمعرفة أحوال من ليس من حزيتا ! .. فالدنيا بصورة 
بلدة متحدة » تسکتها أم متعددة » حاجة بعضهم لبعض 
متأكدة ! .. » آما هقا الذي رآه لاثما با مسلمين » لينهضوا به » 


۱ 


ل رفوتي 


من ثمرات الحضارة الغربية .. فان في مقدعته : 


١‏ - التعظيمات السياء 


التي هي في الحقيقة السبب في تقدم الأوربيين في 
المعارف... وهذه التنظيمات لابد أن تكون مؤسسة على العدل 
والحرية .. ولذلك أدان التونسي الاستيداد بالسلطة وحكم 
الفرد » ودعا إلى إحياء هيئة و أهل الحل والعقد » الإسلامية .. 
وزكى في مذكراته - تكوين اجالس النيابية بالانتخاب العام .. 
وألح على ضرورة تقييد جهاز الدولة بالقوانين ؛ سواء منها تلك 
التي تنظم علاقة الرعية بالدولة » أو العلاقة بين المواطنين .. 
وطالب بأن تکون مباشرة الحكم التنفيذي من اختصاص الوزراء 
لا الحاكم الأعلى + وأن يكون الوزراء مسئولین أمام وكلاء الأمة 
ونوابها اللتخبین .. وقال : إت أوربا إذا كانت قد صنعت 
وأفامت هذه التنظيمات السياسية الطلاقًا من القوانين العقلية 
الطبيعية » غير الإلهية ؛ فإن المسلمين أولى من الأوربيين يذلك + 
لأن هذه التنظيمات ما يحقق غاية الشريعة الإسلامية 
ومقاصدها . 


؟ - والحرية السياسية : 

والغاية من التنظيمات السياسية عند خير الدين التونسي : 
هي تحقیق العمرات للبلاد » وأساس هذا العمران هو العدل » أي 
الحرية السياسية للمواطنين .. كما أن اتساع طاق المعارف في 


۱۹۹ 


خير الدين الُونسي -- 
المجتمع إغا يرجع كذلك إلى اتساع نطاق الحرية .. وإذا كانت 
الحرية الشخصية ضرورية » ليتصرف الإنسان في ذاته و کسبه 
وهو آمن على نفسه وعرضه وماله » مطمتن إلى تساويه مع أبناء 
جنسه ؛ فإن الحرية السياسية أدخل في الضرورة واللزوم ؛ لأنها 
هي التي تحقق اشتراك الرعية في توجيه سياسة الدولة » كي تأتي 
على وفق المصلحة العامة للمجموع .. ويدخل في الحرية 
السياسية : حرية نشر الأفكار » التي يسميها التونسي ؛ 9 حرية 
المطبعة ! ؛ حيث لا يمنع الانسان من أن يكتب ويذيع ما يعتقده 
صوابًا ومصلحة » أو يعرض ذلك على أجهزة الدولة ومجالسها 
حتی ولو تضمن ذلك الاعتراض على مناهجها ! . 

۳ - واطرية الاقتصادية : 

فلقد ارتبطت في فکر خير الدین الحرية السياسية بالحرية 
الاقتصادية .. کما ارتبط نو العارف بتمو العنائع » الأمر 
الذي يثمر زيادة الأنشطة الحرة في اليادین والاقتصادية . 
فالرخاء لا يتحقق بالخصوية وتوافر الإمكانات المادية وحدها » 
ونما بالحرية الاقتصادية التي تجعل رباب النشاط الاقتصادي 
والاستثمار المالي آمنين على ثرواتهم وأموالهم . 

؛ - والتقدم في المعارف والعلوم : 

فلقد راد خير الدین التونسي لدعؤة الحرية التي يشر بها أن 
تكون متكاملة .. فأكد على أن نمو المعارف والعلوم إنما هو ثمرة 


۱1۷ 


ير لین الونسي 


طبيعية للحرية السياسية » التي تتمي حرية الفكر » وللحرية 
الاقتصادية ٠‏ التي تفتق طاقات الإبداع يإبرازها الضرورات 
والاحتياجات .. وأن جميع آلوان الحرية هذه مؤسسة على 
وجود التنظيمات . 


وإذا كان هذا هو موقفه من الثمرات الحضارية لأوريا 
الناهضة » فلقد اختلف موقفه من « آوربا الاستعمار » 1 .. 
فكان داعية إلى اليقظة لأطماع الدول الاو بية في أقاليم البلاد 
الإسلامية » وإلى الحذر من الشراك التي ينصبونها كي نقع 
فيها .. فدعا إلى رقض الاقتراض من الأجاتب » وإلى أن تنجه 
الحكومة إلى الاقتراض الداخلي » حتى ولو زاد سعر « الفائدة » » 
لأن المولین الوظنيين لن يمثلوا خطرا استعماريًا حارجيا » كما أن 
أرباحهم لن تغادر السوق الوطني الداخلي .. ومن کلمانه في 
هذا الموضوع : « إن من الأفضل أن ندفع غالا ثمن اقتراض 
نقترضه في بلدنا » ونحافظ بذلك على حريتنا » من أن تريح 
بعض القوائد المادية على حساب اسغلالنا ؟! » . 

و والتصدي للجمود : 

وكان طموح خير الدين التونسي أن ينهض ققهاء الإسلام 
بالاجتهاد والتجديد ؛ حتى تستطيع الشريعة الاسلامية أن تقدم 
الحلول للمشكلات الجديدة » فلا يضطر المصلحون إلى الأخذ 
عن أوربا غير التنظيمات .. كان بريد « المحتوى الاسلامي 4 
۱۹۸ 


كيز این وي ص 


لهذه الأوعية الأوربية .. ولذلك كان له جهاد على هذه الجبهة 
كبير .. 

لقد ساءه أن يكون علماء الأمة جهلاء بأمراضها » وبأدوية 
هذه الأمراض .. وأن يضيق الكثيرون منهم نطاق السياسة 
الشرعية » فلا برونها شرعية إلا إذا كانت لها نصوص في 
الکتاب والسنة » قکتب ليذكرهم بمناهج العلماء السابقين 
الذين وسعوا هذا النطاق » اتصبح السياسة الشرعية هي کل 
مالا یخالف الکتاب والسنة ولیس فقط » ما له نص في 
الکتاب والسنة .. 

لقد كانت عينه » في النهضة الأوربية » على الأوعية 
والأدوات » وفي مقدمتها التنظيمات السياسية .. وعینه على 
الثراث الإسلامي ؛ ليستجيب بالاجتهاد والتجديد إلى 
احتياجات العصر ومتطلبات مشكلاته ۰ فيقدم المضامين 
والحلول » التي تتخذ من التنظيمات أدوات للحركة والنهضة 
والإحياء .. وفي ذلك يقول : « إن الأمة الإسلامية تقندر أن 
تكتسبء .بم بم لها من تمدنها الأصلي » وبعاداتها التي لم تزل 
مأثورة عن أسلافها » ما يستقيم به حالها » ويتسع به في التمديد 
مجالها . ويكون سيرها في ذلك امجال أسرع من غيرها كائنًا من 
كان ؛ إذا أزكيت حريتها الکا ات مضبوطة تسهل لها 
التدخل في أمور السياسة ! .. © . 

فالعناصر الأصلية في التمدن الأصلي » والحرية الكامنة التي 
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غير الدین اونسي 


ِ لیمات التي لابد من 
تها وقررتها الشريعة الإسلامية » مع التنظيماا التي 3 
ا با » كفيلة بجعل هذه الأمة تخطو على در 


۱۷۰ 


جنال الدین الأقفائي سس - 


( م ) جمال الدين الأفغاني 


a ۱۳۱۶ - ۱۲۵۶ [‏ = ۱۸۳۸ - لاقوامع 


هو محمد جمال الدين بن صفتر بن علي بن مير رضي 
الدين محمد الحسيني . 

موقظ الشرق > وفیلسوف الاسلام > ورائد تيار الجامعة 
الإسلامية » وأبرز قادة الحركة الإصلاحية الإسلامية » ومن 
طلائع الجددين ولمجتهدين في الفكر الإسلامي + في عصرنا 
الحديث . 

عربي الأصل » هاشمي النسب » حسيني - برتفع نسبه إلى 
الامام الحسين بن علي بن أني طالب #8 - ولد [ 4 ۱۲۵ه = 
۸ م ] ببلدة « أسعد آباد » » في خطة « کنر » من أعمال 
« کابل » » لاد الأفغان ؛ في آسرة ذات نفوذ سياسي واداري 
في مقاطعتها . 

وفي الثامنة من عمره ‏ انتقل - مع الأسرة - إلى العاصمة 
« كابل ۲ » عندما عشي أمير الأفغات « دوست محمد خان ۲ 
نفوذ آسرته في منطقتها .. وفي « کابل » آشرف والده على 
تعلیمه .. وقبل أن يبلغ العاشرة من عمره + كان قد تعلم - 
بالتزل - القراءة والكتابة ومبادئ اللغة العربية » وحفظ القرآن 
الکرم . 


وفي العاشرة من عمره » رحل مع والده إلى إيران ؛ حيث 
۱۷ 


جمال الدين الأفقائي 


عمل والده مدرسًا في مدرسة ‏ قزوين » وأصبح هو تلميدًا في 
هذه المدرسة » التي أمضى فيها عامين » لفت أثناءها الأنظار 
بذكائه واجتهاده » وميوله البکرة لدراسة العلوم » واهتمامه 
بالفلك » ورغبته قي قراءة كتب الطب ٠‏ ومحاولته مارسة 
التشریح ! . 

ومن « أسد آباد ؛ - حيث كانت تقیم أسرته - سافر جمال 
الدین سنة ( 6۱۸۹ ) إلى « اللجف ‏ - بالعراق - فدرس بها 
خمس سنوات » تعلم فیها علوم القرآن » والحديث » والکلام + 
والفلسفة » والمنطق » وأصول الفقه » والرياضة ‏ والفلك + 
والطب والشریح . 

ومن « التجف » عاد لزيارة الأسرة في « أسعد آباد » 
سنة ( 854١م‏ ) ۰ عازمًا على زيارة الهند ‏ ليتعلم فيها الرياضة 
الحديثة والعلوم الأوربية » فسافر إلى « بومباي ٠‏ ثم إلى 
« كلكنا» - حيث أقام بها أكثر من عام - ومن الهند سافر إلى 
و مكة » حامٌا سنة ( ۶۱۸۰۷ ) .. ثم عاد إلى العراق » 
فإيران .. ولا طلبت منه أسرته الإقامة معها ‏ في « أسعد آباد » 
اعتذر قائلا: ١‏ إننى كصقر محلق ‏ بری فضاء هذا العالم 
الفسيح ضيقًا لطبرانه ! وانتي لأتعجب متکم إذ تريدون أن 
تحبسوني في هذا القفص الضيق الصغير ؛ ! وبعد زيارة لطهران .. 
وخراسان .. توجه عائدًا إلى وطنه الأصلي أفغانستان . 


وفي « كابل 4 بدأ جمال الدين الاسهام في النشاط العام » 


۱۷" 


جنال ادن اي 


فكب كتابه الأول « تتمة البيان في تاريخ الأفغان » - 
العربية - التي كان يجيدها » هي والفارسية ء وال ية - 
التركية » والُرنسية » 


وكان ب الإنجليزي - الذي كان يحتل الهند - قد 
بدأ تدخله في شتوو 


آفقانستان » مناصرًا الأمير ( دوست محمد 
خان » ضد الأمير « محمد أعظم خان ۰4 فألقى جمال الدين 
بثقله في العمل السياسي والوطني + مناصزا حكومة الأمير 
الوطني محمد أعظم خان » ومشاركا في القتال الذي دار ضد 
الإنجلير سنة ( 1877م ) .. وارتقی قي مناضب الحكومة 
الوطنية حتى أصبح الوزير الأول « رئيس الوزراء ؛ - 1 . 
فلما دارت الدائرة على الأمير الوطني « محمد أعظم خان » » 
وهزم سنة 1854 م .. عرف جمال الدين طريقه إلى الترحال 
من جديد .. لكن ترحاله » منذ لك التاريخ وحتى وفاته » 
كان في سبیل إيقاظ السلمین + تیا یار الأوربي » 
والإنجليزي منه على وجه الخصوص .. 
إلى الهند .. ثم مصر .. فالاستانة .. فا 
فإيران .. فروسیا .. فلندن - وباریس .. داعيا إلى الإحياء 
والتجديد للفکر الاسلامي » والی إيقاظ الأمة الاسلامية من 
سباتها » وفك قیود الجمود والتقليد » والاقلاع من اشخلف 
الوروث إلى التهوض الاسلامي » لواجهة الاستعمار الزاحف 


۷۳ 


جمال ادن نی 


على ديار الاسلام .. فکان - في سبيل ذلك - مزكيا منهاج 
الشوری والحرية في ادارة شنون الأمة وتدییر سیاسات 
حکوماتها » وموقدًا للثورات قي وجه الاستبداد الداخلي . 

ومع إيمانه بدور العامة والجماهير في الثورة والاصلاح » فلقد 
كان أبرز صناع التخبة والصفوة التي قادت حركة الجامعة 
الإسلامية على امتداد وطن العروية وعالم الاسلام » مجددة 
للفکر ؛ وقائدة لحركات التحرر الوطني » وداعية إلى الاصلاح 
الاجتماعي » ومفجرة للعديد من الثورات .. حتى لقد كانت 
صناعته الأولى هي تربية الرجال | . 

ولقد كانت السنوات التي عاشها الأفغاني في مصر 
۱۲۸۸7 - ۱۲۹۲ هھ = ۱۸۷۱ - 2۱۸۷۹ ] هي أخصب 
السنوات في تاريخ إنجازاته القكرية والسياسية .. ففیها ربی 
نخبة من العقول التي جددت فکر الاسلام وحياة السلمین - 
وفي مقدمتهم الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده [ ۱۷5۵ - 
۳ هه = ۱۸4٩‏ - ۸۱۹۰۵ ] - وشرح من كنب 
الفلسفة والکلام والمنطق ما أعاد للحياة الفكرية قسمة العقلانية 
الاسلامية » التي غابت عنها متذ عصر التراجع المضاري 
للمسلمین .. ونشأت على يديه مدرسة في الصحافة الأهلية 
غير الحكومية - صحف [ مصر ] و [ التجارة ] 
الشرق ] - وتيار شعبي لمعارضة الاستبداد الداخلي + 
وللثورة على النفوذ الأجنبي - الاقتصادي والسياسي 


۱۷ 


جمال الدين اي 


والعسكري - كما عرفت البلاد على يديه طلائع || 
السياسية والاصلاحية - [ الحزب الوطني الحر ] - في 
الفترة المبكرة من تاريخ نشأة الأحزاب .. 

وبضغوط من الدول الاستعمارية - وخاصة إتجاترا » التي 
كانت تحضر لاحتلال مصر - خضع الخديوي توفيق ۱۲۹۸ - 
۹ ه = ۱۸۵۲ - ۱۸۹۲ م ] فنفى جمال الدين من مصر 
1ه = 2۱۸۷۹ ]» زاعمًا أن الأفغان 
ذوي الطيش » مجحمعة على فساد الدين والدنيا !! » .. قذعب 
جمال الدين منفيًا إلى الهند - وهي مستعمرة إنجليزية - فمكث 
فيها شبه معتقل ۰ حتى تمت هريمة الثررة العرايية » واحتلال 
الإنجليز لمصر [ ۱۲۹۹ ه = ا .. وعتدئذ سمح له 
الانجلیز بمغادرة الهند ء فسافر إلى باريس - العاصمة المنافسة 
لإنجلترا - وهناك لحق به الشيخ محمد عبده - وكان منفيًا 
بیروت » بعد هزيمة العرابيين ومحاكمتهم - ومن باريس أصدرا 
مجلة [ العزوة الوثقى ] لتعبر عن فكر وسياسة التنظيم السري 
الذي أقامة الأقغاني » لواجهة الاستعمار الإنجليزي » وانهاض 
السلمين .. وهو التنظيم الذي امندت « عقوده - خلاياه » إلى 
بلاد المسلمين - وخاصة مصر والهند - والذي استقطب 
صفوة العلماء انجددین والأمراء والساسة المجاهدين - تنظيم 
[ العروة الوثقى فکان هذا التنظيم ومجلته أهم مدارس 
الوظنية الإسلامية والبعث الحضاري الإسلامي ؛ التي تربى فيها 


۱۷۰ 


ى 


وتعلم منها واستضاء بمنهاجها دعاة اليقظة والتجديد والإصلاح 
والثورة على امتداد عالم الإسلام . 

ولقد انتهى الطاف بالأقغاني - بعد أن زرع التجديد 
أرجاء العالم الاسلامي .. وبعد أن صلع 
دة والعلماء والثوار والمجددين - انتهی به 
الطاف إلى . « القفض الذهيي السلطاني » ! في الاستان 
لكنه » وهو النسر المستعصي على قيود السلاطين » وأسوار 
المدن» وجغرافية الأوطان » حاول تحرير إرادة السلطان 
عبد الحميد [ ۱۲۵۸ - ۱۳۳۹ ه = ۱۸4۲ - ۲۴۱۹۱۸ 
من قبضة حاشیته الغارقة في الرجعية والفساد .. وسعی إلى 
بعث الروح في حركة الجامعة الاسلامية ؛ لمناهضة الزحف 
الاستعماري على ولايات الدولة العثمائية .. وتطلع إلى سد 
ثغرة الشقاق الذعبي والسياسي بين إيران ودولة الخلافة 
الاسلامية » لقطع الطريق على الاستعمار الذي يخترق الوجود 
الإسلامي من مثل هذه النغرات 1 . 

وظل الأفغاني قائمًا بفريضة الجهاد على هذه الجبهات : 
العجديد الفكري .. واليقظة الإسلامية .. والتصدي 
للاستعمار.. وكسر قيود الاستيداد - حتى واقاه الأجل > 
فلقي ربه - في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة من صبيحة 
يوم الثلاثاء [ ه شوال سنة ۱۳۱۶ه = ٩‏ مارس سنة 
۷ م] ودفن في الاستانة .. ثم نقل جشمانه - بعد سنوات - 


۱۷۹ 


في موكب إسلامي مهيب - إلى بلاده الأفغان . 


ولقد ترجم له » وتحدث عته أعرف الناس به » وأقربهم إليه : 
الإمام محمد عبده » فقال - ضمن ما قال - : 

« هو السيد محمد جمال الدين » ابن السيد صفتر . من 
بيت عظيم من بلاد الأفغان .. حَتفيٌ حَبيفيٌ . وهو وإن لم 
يكن في عقيدته مقلدًا » لكنه لم یفارق الشنّة الصحيحة » مع 
ميل إلى مذهب الشادة الصوفية .. بل لناظره عريكًا محضًا من 
أهالي الحرمين » فكأما قد حفظت له صورة آبائه الأولين سكنة 
الحجاز . 


وكان مقصده السياسي » مدة حياته : إنهاض دولة إسلامية 
من ضعفها » حتى تلحق الأمة بالأم العزيزة ‏ والدولة بالدول 
القوية » فيعود للإسلام شأنه وللدين انیفي مجده . 

أما أخلاقه : فسلامة في القلب سائدة في صفاته » وحلم 
عظيم يسع ما شاء الله أن يسع ؛ إلى أن يدئو منه أحد ليمس 
شرفه أو دينه فيتقلب الحلم إلى غضب تنقض منه الشهب ! 
فبيئما هو حليم أؤاب إذا هو أسد وتاب ۱ . وهو کر ييذل ما 
بيده » قوي الاعتماد على الله » لا يبالي ما تأتي به صروف 
الدهر . عظيم الأمانة » سهل لمن لاينه » صعب على من 
خاشنه . طموح إلى مقصده السياسي .. إذا لاحت له بارقة منه 


۱۷۷ 


7731 ,وى الاق 


تعجل السير للوصول إليه - و كيرا ما كان الع جل علة الحرمان ! . 

وهو قليل الحرص على الدنيا ‏ بعید من الغرور بزخارفها » 
ولوع بعظائم الأمور ‏ عروف عن صغارها » شجاع مقدام » 
لايهاب الوت » كأنه لا يعرفه ! . 

إلا أنه حديد المزاج - وكثيرًا ما هدمت الحدة ما رفعته 
الفطنة ! .. إلا أنه صار في رسو الأطوار وثبات رد ا ۱ 

فخور بنسبه إلى سيد المرسلين بإ » لا يعد لنفسه مزية أرق 
ولا عرًا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت الطاهر . 

ولو قلت : إن ما آناه الله من قوة الذهن » وسعة العقل + 
ونود اإصيرة 8 :مو ااي نا عكر ل انیا لکنت غیر 
مبالغ . فكأنه حقيقة حقيقة كلية » لت في كل ذهن با يلائمه » 
أو قوة روحية » قامت لكل نظر بشکل يُشاكله ۱ . 

«القد یت من لدنه حكمة أقلبٍ بها القلوب واعقل 
العقول ۱ .. وأعطاني حياة أشارك بها محمدًا وابراهيم 
والأولياء والقديسين !! ٠‏ . 

وإذا كانت هذه الكلمات - للإمام محمد عبده - عن 
جمال الدين ال اني - هي سطور من الصقحات التي كتبها 
حبر الناس بالأقغاني » وأقربهم إليه » وأعرفیم به » وأنضج 
التمرات لأطيب البذور التي غرسها هذا الفيلسوف العظیم .. 
۱۷/۸ 


جمال الدين الأقغاني سس 


قلقد كانت رژية الأقغاتي لنفسه من اليساطة بحيث تفتح 
البصائر على حقيقة الحياة التي عاشها والآثار التي ترکها هذا 


الإنسان العظيم .. لقد رأى تفسه « درویشا فقيرًا ؛ عابرا في 
هذه الحياة ! ٠‏ .. وكان تفسه فيقول : « أنت أيها 


الدرويش الفاني! م تخشی ؟! .. اذهب وشأنك ؛ ولا تخف 
من السلطان » ولا تخش الشیطان !! .. إنه سيان عندي طال 


أقول : فرت 


العمر أو قصر .. فان هدفي أن أبلغ الغاية »و 
ورب الکمبة ! .. » © . 


(۱) [ الأعمال الكاملة لجمال الدین الأفغائي ] دراسة وتحقيق : د. محمد 
عمارة . طبعة القاهرة ستة ۱۹۲۸ . وطبعة یروت سنة ۹۷4١م‏ ۰ و[ الأعمال 
الكاملة للإمام محمد عيده ] دراسة و" محمد عمارة . طبعة القاهرة 
ال سوس : موقظ الشرق وفیلسوف الإسلام ] 


لبعة القاهرة ستة ۱۹۸۸م و [ جمال الدين 
الأفغاتي بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عوض ] تألیف الذکتور محمد 
عمارة . طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۷۷ . 


۱۷۹ 


عد رن الكواكي 


( ۳۰ ) عبد الرحمن الكواكبي 


]۶ ۱۹۰۲ - ۱۸۵4 =a ۱۳۲۰-۱۲۷۰ [ 


هو عيد الرحمن بن أحمد بهائي بن محمد بن مسعود 
الكواكبي [ ۱۲۷۰ - ۱۳۲۰ هھ = ۱۸۵۶ - 2۱۹۰۲].. 
واحد من أبرز انجددین والصلحین الاسلامیین في عصرنا 
الدیت . 

ولد في حلب » من أرض الشام » في أسرة « شريفة » 
سپ ء ذات نفوذ علمي واداري » كانت تتوارث « نقابة 
الأشراف في حلب الشهباء . 

وفي تكوينه العلمي » درس علوم العربية » الموروثة والحديثة » 
والعلوم الاسلامية » وأجاد - مع العربية - التركية والفارسية . 

وكانت حلب » بوذ » ولاية عثمانية .. وكانت الدولة 
العثمانية تعيش عصر تراجعها الحضاري والعسكري 
والسياسي .. الأمر الذي ضيق فيها مساحة الحرية إلى حد 
كبير .. فنشأ الكواكبي وقد نذر نفسه للجهاد ضد الحكم 
العثماني » يعمل على تمرير العرب منه » ویشر يإعادة الخلاقة 
الإسلامية إلى الأمة العربية من جديد ! . 


اشتغل بالصحافة وهو في الثانية والعشرين من عمره » ثم 
أصدر بعد عامين صحيفة [ الشهباء ] أولى الصحف العربية 
بحلب » وبعد إغلاقها من قبل الأتراك العتمائيين أصدر صحيفة 
1۱۸۰ 


د لحت الكؤاي سس 
[ الاعتدال ع ء فلاقت تفس المصير ! . 

ولقد شغل الكواكبي عددًا من المناضب الإدارية 
والاقتصادية الهامة في ولاية حلب » واحترف التجارة 
من الزمن » كما كان مرجعًا للمحاماة في القانون ! .. وعمل 
«عرضحالعا 4 » يحرر ظلامات وشكايات المظلومين ضد 
الأتراك 19 . 


ولقد تصاعد عداء العدمانيين له ولنشاطه » فأدخلوه السجن » 
متا بمحاولة اغتيال الوالي التركي » وحكم عليه بالإعدام من 
القضاء التركي بحلب ء ثم برأنه محكمة + بيروت 6 . 

ولا ضاقت به دنيا حلب » وأغلقت أمامه سبل الاصلاح 
بهاء هاجر سوا إلى مصر [ ۱۳۱۷ ه = ۰1۴۱۸۹۹ رفي 
القاهرة نشر فصول کتابه التمیز [ طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد ] » نشرها في صحيفة [ المؤيد ] دون توقيع .. وفيها 
طبع كتابه [ أم القرى ] - وهو مذاكرات اجتماعات جمعية 
«أم القری » السرية » التي ضمت مثلين للولايات العربية 
العثمانية » وللمسلمين في مختلف بلاد الاسلام » وخارج بلاد 
الإسلام .. عندما اجتمعوا > سرا » بمكة المكرمة ‏ فتدارسوا 
أسباب تخلف المسلمين » والسبيل إلى نهضتهم .. تشر 
الكواكبي هذا الكتاب بمصر .. ونشر كذلك كتابه [ طبائع 
الاستبداد ] .. ویدلا من أت يضع اسمه على غلافيهما » ذكر 
أن الولف هو الرحالة : ك » ! .. وذلك مخافة انتقام السلطان 
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عبد لسن الكواكي 


العثماني عبد الحميد [ ۱۲۵۸ - ۱۳۳۹ ه = ۱۸4۲ - 
2۸ 
ی 
الخديو عباس حلمي الثاني [ ۱۲۹۱ - ۱۳۹۳ ه = ۱۸۷ - 
4م ] راتبا منتظعا - قام برحلات ساح فيها بعدد من 
البلاد الإسلامية الآسيوية والأفر, 
وعندما وافته امنية في [ ۷ ربيع الأول سنة ۱۳۲۰ ه = ١4‏ 
پونیو سنة 2۱۹۰۲ ] صادر رجال السلطان عبد الحميد أوراقه 
الخاصة » وأصول کتب كان قد کنبها ولم تنشر .. وراجت 
شائعات تقول أنه قد مات مسمومًا .. - وعلی 
قبره كتيت كلمة « الشهيد » ! .. وأبيات شعر اف إبراهيم 
۱۲۸۷7 - ۱۳۵۱ هع ۱۸۷۱ - ۱۹۳۲ م ] یقول فيها : 
هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى هنا یر مظلوم هنا خير کانب 
فقوا واقرأوا أم الكتاب وسلموا ‏ عليه فهذا القبر قبر الكواكبي 


. ودفن بالق 


وکانت القضية الکبری التي شغلت الكواكبي هي استقصاء 
أسباب تخلف المسلمين ويلورة دليل العمل لنهضتهم .. وفي 
هذا الإطار جاءت الأفكار والقضايا التي عرض لها ۰ والني 
أودعها كتابيه القریدین : [ أم القرى ] و [ طبائع الاستبداد ] .. 
ه ولقد احتلت الحرية - كنقيض للاستبداد - مكانًا 


۱۸۲ 


عبد الرحمن الکواکي 


محوريًا في مشروعه الاصلاحي ؛ لأنه رأى في الاستبداد القيد 
الذي أعجز کل طاقات الأمة وملكاتها عن الحركة والنهوض . 
فالاستبداد مفسد للدين » الذي هو الطاقة انح ركة لجمهور 
الأمة .. وهو مفسد له في جانب الأحلاق - الذي هو أخطر 
جوانبه - حتى ليكاد يحوله إلى مجرد عبادات وشعائر لا تقلق 
بال المستبدين ۱ . 
والاستبداد مفسد .. باستبعاده السياسة وشعون 
الاجتماع البشرى من نطاق العلوم التي يربى الناشعة عليها | . 
وهو مقسد للعلوم .. عندما يستبعد علوم الحياة » التي تفئق 
ملكات الإبداع والنقد والمقاومة من إطار العلوم التي تسمح 
النظم الستبدة بدراستها .. « ففرائض الستبد ترتعد من علوم 
الحياة » مثل : الحكمة النظرية » والفلسقة العقلية »> وحقوق 
الأم» وسياسة المدنية » والتاريخ الفصل » والخطابة الأدبية .. 
إنه یخاف من العلوم التي توسع العقول » وتعرف الإنسان ما 
هو الانسان » وما هي حقوقه » وهل هو مغيون » وكيف 
الطلب » وکیف النوال » وکیف الحفظ ؟۱ .. © 
وعلى حين - كما یٹول الكراكبي - « يسعى العلماء في 
نشر العلم » فإن الستبد يجتهد في اطفاء تورة ¢ ! والاتعيداة 
مفسد للاقتصاد ؛ لأنه يحول ثروة الأمة » التي هي عطاء الله 
فيها ؛ إلى 
تصبح احتكارًا لقلة من الأغتياء » يصبحون أعوانًا للمستبد .. إذ 
۱۸۳ 


وفيضه في الطبيعة ‏ من دائرة « اشتراك الأمة 


عبد الرحمن الكواكني 


« الأغنياء ربائط الستبد » یذلهم فیتون » ويستدرهم فيحتون ؛ 
ولهذا برسخ الذل في الأنم التي يكثر أغنياؤها .. » ! . 

ولذلك جاءت دراسة الكواكبي عن الاستبداد فريدة في 
بابها .. وأصبح كتاب [ طبائع الاستبداد ] وحيدًا في 
موضوعه .. وشغلت هذه القضية مكان احور في مشروعه 
الإصلاحي .. ومن كلماته الجامعة في الحرية والاستبداد : « إن 
الهرب من الوت موت » وطلب الوت حياة ! .. وان ارف 
من التعب تعب » والإقدام على التعب راحة ! .. والحرية هي 
شجرة الخلد » وسقياها قطرات من الدم المفسوح .. والأسارة - 
[ العبودية ] - هي شجرة الزقوم » وسقياها أنهر من دم الخاليق 
الخانيق 1 .. والاستبداد لو كان رجلا وأراد أن ينتسب لقال : 
أنا الشر » وأبي الظلم » وأمي الإساءة » وأخي الغدر » وأختي 
المسكنة » وعمي الضر » وخالي الذل » وابني الفقر » وبنتي 
البطالة » وعشيرتي الجهالة ٠‏ ووطني الخراب » أما ديني وشرفي 
وحياتي : فالال » الال » الال ! .. ۷ . 


فالحرية أم الفضائل جميعًا .. والاستبداد رأس الرذائل 
5 

ه وقي تشخيص الكواكبي لأسباب تخلف السلمین - 
الذي سماه « الفتور » الذي يحول بن الأمة وبين الرکة 
والنهضة .. رصد - وحاصة في كتاية [ أم القرى ] - كل 
الأمراض التي أصابت الحضارة الإسلامية ۰ الخطير منها 


۱۸ 


عبد رین کوک سس 


والصغير .. وسلط الضوء على الأسباب الأساسية للتخلف .. 
من مثل : 

١‏ - عقيدة الجبر وازهد » المفضية إلى لون من التصوف 
المطل لطاقات الناس .. فالطرق الصوفية - وليس التصوف 
المهذب للنفس والمزكي لها - قد اجتذبت جماهير غفيرة ؛ 
أدارت ظهرها لأسباب التقدم وسننه وقوائينه » وأخلدت إلى 
التواكل واستنامت للبدع والخرافات . 


طاقات الناس » وتضمن للأفكار » بالشوری » خصافة أكبر 
وحصانة تفوق الآراء الفردة .. كما تضمن للمشاريع الکبری 
الدوام الذي يتجاوز عمر الأفراد وهمم الأفراد .. وبعبارة 
الكواكبي ٠‏ فان الجمعيات القانونية المنتظمة يتسنى لها الثبات 
على مشروعها عمرًا طویلا يفي با لا يفي يه عمر الواحد 
الفرد » وتأتي بأعمالها كلها بعزائم صادقة لا يفسدها یم 
وهذا هو سر ما ورد في الأثر من أن يد الله مع الجماعة ! .. 


وهو بذلك قد نبه على أهمية وضرورة التنظيمات السياسية 
والأحزاب والجمعيات كأدوات للنهضة » وأدعية لتجميع 
وترشيد طاقات الأمة الإسلامية . 

۳ - والإغراق في الشهوات الحسية » على النحو الذي 
بين رسالة الإنسان وغرائز الحيوات في هذه الحياة ! 


۱۸۵ 


عبد الرحمن الكواكيق 


٤‏ - واختلال التوازن بون شكون الدنيا وشعون الآخرة في 
حياة عامة المسلمين » على النحو الذي جعل « من دآب 
الشرقيين ألا يفكروا في مستقيل قريب » كأن أكبر همهم 
منضرف إلى ما بعد الوت فقط ! » على حين أن الإسلام قد 
جعل الدنيا عنوانًا للآخرة .. ونبه على أن اختلال التوازن بينهما 
لابد وأن يفضي إلى عسران الصفقتین معا ! . 

لقد نبه الكواكبي على کثیر من أمراض الفکر والسلوك 
المتوطنة في حياة العامة والخاصة .. وسلط کل الأضواء على 
أمراض الادارة العثمائية .. أمراض الظلم الاجتماعي . 
والاستبداد بالحكم .. والتحلل الاداري .. والفقر الحضاري .. 
وتقليد الأجنبي .. والاحتقار للعرب .. وجاهر بضرورة تحرير 
الأمة العربية من نير العثمانيين » وإعادة الخلافة عربية » وتجديد 
حياة المسلمين بتجديد الفكر الإسلامي الحديث الذي لابد وأن 
يستجيب لمشكلات العصر الذي يعيشون فيه . 

ومن كلماته الجامعة في أسباب فور الأمة الإسلامية » تلك 
التي تقول : « من أسباب فتور المسلمين : 

تحول نوع السياسة الإسلامية » فلقد كانت نيابية اشتراكية 
أ دواد انا ۰ فصارت » بعد الراشدين ء ملكية 
ثم صارت أشبه بالطلقة . 


ولقد أثبت الحكماء أن المنشأ الأصلي لشقاء الانسان هو 
وجود السلطة القانونية منحلّة ‏ ولو قیلا ؛ لفسادها » أو لغلبة 
۱۸ 


ىن کے 


عي الرحمن الکواکي سس 
منلطة شخصية أو أشخاصية عليها . 

ومن أعظم أسباب فخر أمتنا : أن شريعتنا مبنية على أن في 
أموال الأغتياء حمًا معلوما لليائس وانحروم » لكن حكوماتنا قد 
قلبت الوضوع » فصارت تجبي الأموال من الفقراء والمساكين 
وتبذلها للأغنياء » وتحابي بها السرفین والسفهاء ٠‏ ! . 

لقد دعا إلى حکومة شورية خاضعة لرقابة الأمة » « فالحكومة 
من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن 
تحت المراقبة الشديدة والحاسبة التي لا تسامح فيها .. ١‏ . 

وحاول الكواكبي تأليف الجمعيات الني تعمل في سبيل 
تطبيق المشروع الإصلاحي الذي بشر به ؛ لأنه لم يكن من 
أنصار النورات العفوية والتمردات غير الدروسة .. وما أكد 
على « أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما يستبدل به 
الاستبداد |  ..‏ © . 


(۱) 1 الأعمال الكاملة لعيد الرحمن الکوا کي ] دراسة وتحقيق ؛ د کتور محمد 
عمارة . طبعة يروت سنة ۹۷۵ ١م‏ » و [ عبد الرحمن الكواكبي : شهيد الخرية 
ومجدد الإملام ] للذکتور محمد عمارة . طبعة القاهرة ستة ۱۹۸۸ م . 


AY 


( ۳۷ ) محمد عبده 
[ ۱۲5۵ - ۱۳۲۳ ه = ۱۸6۹ - ۱۹۰۵ 8] 

عو مختد عيدة خسن عير الله . ولد بقرية « محلة نضر» 
مركز « شبراخيت » محافظة « البحيرة » لأسرة تعتر برجالها » 
الذين قاوموا مظالم الولاة 0 » وضحوا في سبيل ذلك 
بالأرض والمال والرجال والاستقرار ! 

ويعد أن تعلم القراءة والكتابة وحفظ ik‏ ب ١‏ کاب » 
القرية » أذ طريقه إلى التعليم الأزهري بالمعهد ‏ الأحمدي » 
بطنطا [ ۱۲۷۹ ه = ۱۸٦۲‏ م ] لكن عقم أساليب التدريس 
صدته عن طلب العلم + فعاذ إلى القرية ؛ وتزوج + ورغب في 
الاشتفال » > کاخوته » في فلاحة الأرض » لکن والده أضر على 
عودته إلى طلب العلم : فهرب إلى أخوال أبيه في قرية ۱ كنيسة 
أورين » » وهناك لقيه الشيخ درويش خضر » وكان صوققهًا - 
من الطريقة السئوسية - وعلى يديه قتح اله صدره لطلب 
العلم » فغادر إلى طنطا .. ثم غادرها إلى الأزهر بالقاهرة » 
حيث تحول مجرى حياته عندما تف في [ ۱۳۸۸ 5 
١‏ م ] على جمال الدين الافغاني [ ۱۲۳۵۶ = 
4ه - ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ] وتلمذ على يديه : ولازم 
حلقات درسه» حتى غدا أصدق أصدقائه » وأبرز خلفائه في 
حركته الإصلاحية وتيار الجامعة الإسلامية . 


AN 


محيد بده 


وبعد أن تخرج محمد عبده من اهر [ ۱۲۹۶ ه = 
۷ م ] عين مدرسًا للتاريخ بمدرسة دار العلوم العليا » كما 
درس بمدرسة الألسن » وشرح لطلابه مقدمة ابن خلدوث » 
وعلم الاجتماع والعمران .. وكان يكتب في الصحافة . 
ويغمل بالسياسية » مع أستاذه الأفغاني » من خلال « الحرب 
الوطني الجر . 

وعندما تفي الأفغائي من مضر [ ۱۲۹٩‏ ه = 6۱۸۷۹ ] 
عزل محمد عبده من التدريس : وحددت إقامته بقريته » إلى أن 
استصدر له ناظر النظار رياض باشا [ ۱۲۵۰ - ۱۳۲۹ھ = 
4 - ۸۱۹۱۱ ] عقوا خديويًا » وعينه محرزا أول 
لضحيفة « الوقائع الصرية » فطورها » وأنشأ بها قسفا غير 
رسمي » نشر فيه - هو وغيره - الكثير من القالات الفكرية في 
مختلف الفتون . 

ولم يكن محمد عبده من أنصار # الثورة » طريقا 
وإغا كان من أنصار الاصلاح التدريجي » وخاصة براسطة 
الثربية والتهذيب والتعليم » وضولا إلى تکوین النخبة التي تربي 
الأمة » حتى تأنيها ثمرات الإصلاح ناضجة راسخة 
وبالتدريج .. لكن الحزب الجهادى - العسكري - الذی 
كان يقوده أحمد عرایی باشا [ ۱۲۵۷ - ۱۳۳۹ ه = 
۱۹۱۱-۱ م ] قد دخل عصر إلى طريق الغ 
مظاهرة عابدين [ ٩‏ سبتمبر سنة ١۱۸۸م‏ ] التي جاءت لمصر 


٠‏ وبعد 


۱۸۹ 


بالحكم النيابي والدستور » والتي أعقبتها - أيضًا - تهديدات 
إنخليزية بة لاستقلال مصر » انخرط محمد عبده وحزبه 
في خضم الثورة العرابية ۰ لکنه مثل في قيادتها جناح 
الاعتدال .. حتى إذا هرمت الثورة » واحتل الإتجليز مصر في 
[سبتمبر سنة 1847م ] سجن وحوکم مع زعماء ا 
ونفي إلى خارج البلاد ثلاث سنوات ۰ امتدت إلى ست 
سنوات .. ولقد بدأ منفاه بييروت .. ومنها لمق بالأفغاني في 
باريس » حيث انخرط في العمل السياسي ؛ رئیشا لتحرير مجلة 
+ العروة الوثقى » ونائيًا للأفغاني في رئاسة التنظيم الذي تنطق 
باسمه هذه 1 جميعة العروة الوثقى ] السرية ؛ وبهذه 
الصفة تنقل» سرا » في كثير من البلاد راعيا ومتابغا «عقود 
التظیم » - « خلایاه 4 . 

وبعد توقف امجلة .. وانقضاء السنوات الثلاث المحكوم عليه 
بالنفي فيها .. تطرق اليأس من العمل السياسي المباشر إلى نفس 
محمد عبده » وعاودته الرغة في الإصلاح بمنهاج التربية 
والتعليم والتجديد الفكري وإصلاح مناهج التفكير لدى 
السلمین » ففارق أستاذه » وعاد إلى بیروت بالمدرسة 
السلطائية » ومفسرا للقرآن بالسجد العمري ‏ ومؤلقًا » ومحققًا 
لكتب التراث الإسلامي .. قدا الرحلة التي تفرغ فیها 
للاجتهاد والتجديد » حتى غدا المهندس الأول لفكر هذه 
الحركة الإصلاحية .. فعلى حين اتفق والأفغاني في منهاج 


۹1 


1۹۰ 


محمد عيدو 


التجديد الفكري » ركز الأقغاني على العمل السياسي » وتفرغ 
محمد عبده للتجديد الفكري والتربية والتعليم . 

وقي [ ۱۳۰5 ه = ۶۱۸۸۹ ] نجحت مساعي أضدقائه 
فعاد إلى مصر .. وإذا كان هو قد أدار ظهره للعمل السياسي 
الباشر » فان الخديري توفیق [ ۱۲۹۸ - ٠١١۹‏ ه < 
۲- ۱۸۹۲ م ] لم يقنع يذلك » تأبعده عن مهنته 
المحبية : التدريس .. فاشتغل بالقضاء » حتى أصبح مستشارًا 
بمحكمة الاستعناف سنة [ 0۱۸۹۱ ] وكان قد عين في 
«مجلس شورى القرانين » [ ۱۳۱۷ ه = ۱۸۹۹ م ]. 
وشارك في تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية [ ۱۳۱۰ ه < 
۲ م ] ورأسها في [ ۱۳۱۸ ه = ٠150م]‏ ., وأسس - 
لإحياء الثراث - 9 جمعية إحياء الكتب العربية ۲ [ ۱۳۱۸ه = 
۰ م ] .. وتولى منصب مفتي الديار المصرية [ ۱۳۱۷ هر« 
۹ 

ومن هذه الواقع والمخاصب كرس جهوده للعمل الفكري .. 
فخاض المعارك الفكرية الکبری مع ١‏ جابرييل هاتوتو » 
7 = 1544م ] دفاعًا عن الإسلام .. ومع ١‏ فرج 
آنطون» 7 ۱۸٩۱‏ = ۶۱۹۲۲ ] دفاعًا عن الإسلام 
وحضارته .. ومن خلال مجلة [ المنار ] - التي أصدرها تلمیذه 
رشيد رضا [ ۷ - ۱۳۵۹ مك ۱۸۷۵ - [f Fe‏ 
بلغت دعوته في التجديد والاصلاح إلى کل آرجاء العالم 


۱۹۱ 


الاسلامي .. ره لما قسر من القرآن الكريم .. ورسالته 
التي ياعم هی ريه التوحيد ] = .. 
. وفتاواه .. المعالم الفكرية لمشروع النبهضة 
تجاوز جمود أهل التقليد » ورفض تبعية 
اللبهرین بالحضارة الغربية الغازية .. فمن موقع الوسطية 
الإسلامية » صاغ الأستاذ الإمام للأمة معاصرة إسلامية متميزة > 
هي الامتداد المتطور لأصالتها الإسلامية المتميزة 

وإلى جانب الشروع الفكري » ركز - في الميدان العملي - 
على إصلاح المؤسسات الثلاث التي تقوم على صياغة العقل 
والوجدان الإسلامي : الأزهر .. والمساجد .. واحاکم 
الشرعية .. ولقد حقق قي هذا الميدات نجاحات لم تبلغ الحد 
الذي كان يريد ؟! 


في [ أعماله الكاملة ] - بمجلداتها الخمسة - تتمثل واحدة 
وي[ ۲ و 
من أبرز ثمرات الفكر الإصلاحي في عصرنا الحديث ۱ , 


(۱) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] درامة و 
عمارة : 
الدنيا ببجديد الدين ] للدكتور محمد عمارة . طيعة دار الشرة 


د. محمد 


متة ۹۹۳م » و [ الإمام محمد عبدء : مجدد 


الاهرة. 


ويه لم 


۱۹۲ 


رشید رتا س 


(۳۸) رشيد رضا 
=a ۱۳۵۶ - ۱۲۸۲ [‏ ۱۸5۵ - ۱۹۳۵ م] 

هو السید محمد رشيد بن علي رضا - ولد بقرية 
«القلمون » - والیها يتسب - « القلموني » - وهي في نواحي 
طرابلس الشام - بشمال لبنان - .. وأصل أسرته من بغداد . 

وفي القرية حفظ القرآن الكريم » ووجهته أسرته إلى العلم 
الديني .. فدرس بالمدرسة الوطنية الإسلامية - بطرابلس - ثم 
في بیروت .. وبعد دراسة علوم القرآن والحديث والفقه واللفة - 
على النمط الشبیه بالأزهر - نال شهادة [ العالية ] من طرابلس 
الشام . 

وفي المرحلة الأولى من تکوینه الفكري » غلب عليه منهاج 
المنقول » والمأثورات .. وتأثر كثيرا یکتاب [ إحياء العلوم ] 
للغزالي » فمال إلى الزهد والتصوف » وانخرط - مريدًا - في 
«الطريقة النقشبندية » » ومارس الوعظ والإرشاد في قريته 
والقرى المحيطة بها .. وعينه « متصرف + طرابلس - الذي 
أعجب بخطابته - عضوًا في « شعبة العارف ۷ .. 


وفي [ ۱۳۱۰ ه = 1897 م ] حدث له تحول في توجهه 
الفكري ؛ إذ ينما هو يقلب في أ اق والده » عثر على بعض 
أعداد مجلة [ العروة الوثقى ] الي أصدرها - من باريس - 


1 


- رشید رضا 


جمال الدين الأفغاني [ ۱۲۰۶ - ۱۳۱۵ ه = ۱۸۳۸ - 
۷ م ] ومحمد عيده [ ۱۲۲۲ - ۱۱۲۳ ه = 1845 - 
۱۹۰۰ م ] في سنة [ 1884م ] - فأحدث فكرها في عقله 
انقلاما عميقًا وشاملا - وبدأ بهذا الفكر مرحلة من حياته أصبح 
فيها - وعلى امتداد أكثر من أربعين عامًا - ترجمان فكر هذا 
التيار الإصلاحي في الإسلامية الحديثة .. ولقد تحدث 
عن هذا التحول الذي أحدثته في فكره أعداد [ العروة الوثفى 
فقال لقد كان كل عدد منها كسلك من الكهرياء ؛ 
اتصل بي فأحدث في نفسي من الهزة والانفعال والحرارة 
والاشتعال ما قذف بي من طور إلى طور ومن حال إلى حال ٠.‏ 
وتعلمت منها : أن الإسلام ليس روحاتيا أخرويًا فقط » بل هو 
دين روحاني جسماني ‏ أخروى دنيوي » من مقاصده هداية 
الإنسان إلى السيادة في الأرض بالق » لیکون خليفة اللّه في 
تقرير المحبة والعدل .. فتعلقت نفسي بوجوب إرشاد المسلمين 
عامة إلى المدئية واحافظة على ملكهم » ومباراة الم العزيزة في 
العلوم والفنون والصناعات » وجميع مقومات الحياة . فطفقت 
أستعد لذلك استعداا .. » 


ومنذ ذلك التاريخ سعى رشيد رضا لصحية الأفغاني . فلا 
لم يتيسر له ذلك .. هاجر إلى فضر [ ۱۳۱۵ ه ‏ ۸۱۸۹۷ ] 
فلقي الامام محمد عبده » واتفق معه على أن يکوت تلميذه » 


KH 


رشید رضا 


وترجمان فکره » وأصدر مجلة [ التار ] - التي ظلت متبر هتا 
التيار العجديدي لأكثر من أريعين عام - 


وبعد وفاة الإمام محمد عيده [ ۱۳۲۳ ه = 15.8 م ] 
واستقلال رشيد رضا بالقيادة الفكرية لهذا التيار » اقترب أكثر 
من ذي قبل من « العمل السياسي » » فاهتم بمعالجة علاقات 
العرب بالأتراك .. والمسألة الشرقية .. والتدخل الاستعماري 
الغربي في الشرق الإسلامي .. وشىون الخلافة الإسلامية . 
والخطر الصهيوني على فلسطين - وكان أحد أقطاب [ حزب 
اللا مركزية ] الذي أراد إصلاح الإدارة العثمانية » على نحو 
يحفظ وحدة الدولة ويستجيب للطموحات العربية الشروعة في 


إطارها - وهو الحزب الذي تكون [ ۱۳۳۰ ه = 1511م ] .. 
كما كانت له علاقات بالمشاريع السياسية للشريف حسين ين 
علي [ ۱۲۷۰ - ۱۲۰۰ هھ = 1981-1884 م] والملك عبد 
العزیز آل سعود ۱۲۹۳ - ۵۱۳۷۳ = ۱۸۷ - 2۱۹۵۳ ] .. 


الدين الأفغاني .. ومواصلته جهود محمد عيده في تفسیر 
القرآن - [ تفسیر الا یه اة محمدعبده 
3 التي واصل فیها 
وبها حركة التيار التجديدي ‏ والتي خاش بها الکثیر من 


۱۹۵ 


رشید رضا 


المعارك الكبرى التي شهدها العالم الاسلامي قي مرحلة الزحف 
الاستعماري والفكر التغريبي على عالم الاسلام © , 


(۱) [ تاريخ تاذ الامام رشید رضا ] - طبعة منة ۰0۱۹۳۱ 


و[ سلمون ثوار ] للدکتور محمد عمارة - طيعة دار الشروق - القاهرة 


ستة۱۹۸۸م - 


۱۹۹ 


این ياديش : 


( ۳۹ ) ابن باديس 
7 ۱۳۰۷ - ۱۳۵۹ ه = ۱۸۸۹ — ۱۹4۰ 2] 


هو عبد الحميد بن محمد الصطفی بن مكي بن بادیس .. 
رئيس « جمعية العلماء المسلمين بالجزائر » .. والأب الشرعي 
للنهضة الإسلامية والحركة الوطنية الجزائرية الحديثة والمعاصرة . 
٠‏ قسنطينة » > وبها درس علوم العربية 
والإسلام .. ثم رحل إلى تونس فالتحقق بجامعة « الزيتونة » 
سنة [ ۸۱۳۲۹ = ۶۱۹۰۸ ] وطلب العلم فيها على يدي عدد 
من أكابر العلماء » منهم : الشيخ محمد اللخلي » والشیخ 
الطاهر بن عاشور .. فارتبط بفكر مدرسة التجدید والاحیاء 
الاسلامي - مدرسة الأفغاني ومحمد عبده 


ولد بد؛ 


ومنذ مرحلة ميكرة من حياته توجه إلى رفض الواقع 
الاستعماري الفرنسي في الجزائر » والذي بلغ في مسخه لهوية 
الجزائر - ١‏ العريية - الاسلامية ؛ حد جعلها ١‏ ولاية فرنسية » 
ييا لفرنسا عبر البحر التوسط » ولیس فقط مجرد 
مستعمرة فرنسية .. وکان شيخه « حمدان الونيسي ‏ قد 


وامتدادًا لان 
عاهده على أن لا يخدم الحكم الاستعماري في الجزائر» فأصبح 
هذا « العهد » تقلينًا يعاهد به ابن باديس تلامذته ومريديه ! . 

ولقد سافر إلى الحجاز حَاجًا سنة [ . 78 ١ه‏ = 1917م ] .. 
وهناك عرض عليه بعض العلماء الجزائريين المقيمين بمكة والمدينة أن 


۱۹۷ 


ان امین 


يجاور مثلهم الحرمين الشریفین .. لكنه رفض » وعبر عن مشروعه 
لاسترداد الجزائر للعروية والاسلام ء فقال : 9 نحن لا تهاجر . نحن 
حراس الإسلام والعربية والقومية في هذا الوطن » ! . 

وعلى امتداد ما يقرب من العشرين عامًا - من عودته إلى 
الجرائر سنة [ ۱۳۳۱ ه = ۱۹۱۳ م ] وحتى إعلانه تكوين 
وجمعية العلماء المسلمين في الجزائر 4 سنة [ 45(ه - 
١م‏ ] - استبسل ابن باديس في ملحمة لصتاعة الرجال » 
الذين متلكون - حسب قوله - : 9 فكرة صحيحة ولو مع علم 
قلیل » ! .. وكان التعليم في المساجد والكتاتيب .. وكان 
الوعظ » وتفسير القرآن الكريم كما كانت الصحافة .. هي سبيله 
إلى هذا الانجاز» الذي جمع حول ابن بادیس نحوا من ألف 
رجل عزموا على استرجاع الجزائر إلى العروية والإسلام . 

ومنذ سنة [ ۴٤۱۳ھ‏ = 847١م‏ ] أطل ابن بادیس على 
الرأي العام الجزائري من خلال الصحافة .. فشارك في جريدة 
[ النجاح ] وأصدر [ المنتقد ] فلما ألغتها الإدارة الفرنسية أصدر 
[ الشهاب ] .. و[ الشريعة ] و [ السنة المحمدية ] و[ الصراط ] . 

وعندما احتفل الفرنسیوت بمرور قرن على احتلالهم للجزائر» 
وخطب الکاردینال و لافيجري » فقال : « لقد ولى عهد 
الهلال وأقبل عهد الصليب » في الجزائر .. جاء الرد على هذا 
السحدي باعلان اين اديس 9 « جمعية العلماء السلمین في 
الجزائر 4 سنة [ ۱۳6۹ ه = ۱۹۳۱ م ] .. وهي الجمعية التي 


۱۹۸ 


این بادیی 


قادت صناعة الجيل الذي أحيا الانتماء « العربي الإسلامي + 


للجزائر » وعهد للجيل الذي ثار بالسلاح غ ك 
الهدف سنة [ ۱۳۷4 ه = ۱۹۵6 م] . 


ولقد بلغت مقالات ابن باديس وخطيه - عندما جمغت 
أربع مجلدات .. وكانت مع تفسيره للقرآن - [ مجالس 
التذكير] - وكتبه الأحرى : کتائب الفکر المجاهد > ۳ 
ترعت الجزائر من « الفرتسة ) إلى الاستقلال والعربية والإسلام . 
وعندما انتصرت الثورة الجزائرية » واستقلت الجزائر 
سنة ]۱۳۸۲ھ = ۶۱۹۲۲ ] لم يكن هناك خلاف على أن 
هذه الثمرة الطيبة هي من جني غرس الشيخ عيد الحميد بن 


بادیس .. 


۱۹۹ 


( ٠غ‏ ) حسن البنا 
=a ۱۳۹۸-۱۳۲۶ [‏ ۱۹6۹-۱۹۰5 0] 

على امتداد أوطان الأمة الاسلامية - من « غانة » إلى 
« فرغانة » - شرا ومن « حوض نهر الفونلجا » إلى جنوبي 
« حط الاستواء » - بل وفي مواطن الأقليات الاسلامية خارج 
دار الاسلام - إذا نظر الياحث التصف إلى ظواهر وحرکات 
ومشروعات البعث والنهضة والتفیر والاصلاح .. فسیجد 
ظاهرة الصحوة الاسلامية ومشروعها الحضاري أقوى وأحطر 
وأكبر وأعمق ظواهر ومشاریع العصر الذي نعيش فيه .. يستوي 
في ذلك التقييم : الباحثون الویدوت ء أو المناوئون لهذا الشروع . 

والحقيقة الثانية : التي لن تجد عليها حلاقًا بين الباحئین » ولا 
بين حركات وتيارات هذه الصحوة الإسلامية : هي الأبوة 
والإمامة والريادة التي يمثلها الإمام الشهيد حسن انا [ 4 ۱۳۲ - 
۸ ه = 15.5 - 1544 م ] بالنسبة لهذه الظاهرة 
الکبری » التي تمثل أمل النهضة لدى الإسلاميين .. والقلق 
الخيف لأعداء الإسلاميين 1 


الثالثة - في هذا المقام : فهي أن أبوة وإمامة 
البنا لهذا الإحياء الاسلامي العاضر ۰ لا تمل 
الحلقة « المعاصرة » قي سلسلة الإحياء الإسلامي ٠‏ الحديث 1 .. 
إنها مرحلة متميزة في « الکم 4 و « الکیف » .. ولكنها امتداد 


وريادة حسن 


۲۰۰ 


حسن الا 2 ليك 


متطور » لرحلة « النشأة » و « التبلور » التي تلت في حركة 
«الجامعة الاسلامية » التي ارتاد میدانها ورفع أعلامها إمام 
الإحياء الاسلامي في العصر الحديث جمال الدین الأفغاني 
[ ۱۲۰۶ - ۱۳۱ ۸ = ۱۸۳۸ - ۸۱۸۹۷ ] والتي كان 


الامام محمد غيده 7 ۱۲۹5 - ۱۳۲۳ ه = ۱۸4۹ - 
۰۵ م ] الهندس الأعظم لتجديدها الفكري .. كما مثل 
الشيخ محمد رشيد رضا [ ۱۲۸۲ - ۱۳۵6 ه = ۱۸19 - 
۰ مع الامتداد الذي أسلم أمانتها إلى حسن البنا » الذي 
انتقل بها إلى هذا « الكيف » المعاصر الذي تعيش فيه . 

لقد بدأ المشروع الحضاري الإسلامي » على يد الأفغاني » 
حركة تجديد واجتهاد وإحياء » تستهدف تحریر العقل المسلم 
ليواجه ويتجاوز التخلف الموروث عن الحقبة « الملوكية - 
العثمانية » » وليتمكن من مواجهة التحدي الحضاري الغربي » 
الذي اتتحم حياتنا الفكرية وواقعنا الإسلامي في ركاب الغروة 
الاستعمارية الحد 
الأفغاني عنايته حل عقد الأوهام عن قوائم العقول ٠‏ . 

أما مقصده السياسي : « فهو إنهاض دولة إسلامية من ضعفها » 
وتبيهها للقيام على شتونها . حتى تلحق الأمة بالأم العزيزة » والدولة 
بالدول القوية » فيعود للإسلام شأنه وللدين الحنيفي مجده » ۱۲۱ 


.. وبعبارة محمد عبده » فلقد « وجه 


(۱) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده ع ج ۲ ص 745 ۳۵۲ . دراسة 
وتحقيق : د. محمد عمارة . طبعة يروت متة ۱۹۷۲ م 


سس تست مچ 


وفي هذا الشروع الحضاري « رابط » محمد عبده على 
و ثغرة الفکر 4 » وجاهد في ميدانها جهادًا عظيمًا ؛ حتی جعله 
اجتهاده الهندس الأعظم لقکر هتا الشروع .. وبعبارته هو » 
التي يتحدث فیها عن « الثغرة الفكرية ؛ التي + رابط » علیها 
مجدذا ومجاهدًا .. یقول : « لقد ارتفع صوتي بالدعوة إلى 
أمرين عظيمين : 

الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على 
طريقة سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف » والرجوع في كسب 
معارفه إلى يتابيعها الأولى » واعتباره من ضمن موازين العقل 
البشري التي وضعها اله رد من شططه .. عم حكمة الله في 
حفظه نظام العالم الإنساني » وأنه على هذا الوجه يعد صديقًا 
للعلم » باعلا على البحث في أسرار الكون » داعا إلى احترام 
الحقائق النابتة » مطاليا بالتعويل عليها في أدب النفس واصلاح 
العمل » كل هذا أعده أمرًا واحدًا . وقد خالفث في الدعوة إليه 


رأي این العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة : طلاب 
علوم الدين ومن على شاكلتهم » وطلاب قنون هذا العصر ومن 
هو في ناحيتهم ! + 

أما الأمر الثاني : فهو إضلاح أساليب اللغة العربية قي 
التحرص.د. © © 


(۱) الصدر السايق ج ۲ ض ۳۱۸ . 


r 


حسن ابا 
وعلی امتداد ما یقرب من آریعین عامًا [ ۱۳۱۵ ه - 
۸م = ۱۳۰۶ ه - ۶۱۹۳۵ ] كانت مدرسة [ ار ] - 
التي فادها رشيد رضا - هي ترجمان هذا التيار » الذي وضع 
الأسس والعالم للمشروع الحضاري الاسلامي » والذي کون 
له : « العقل - الصفوة - النخبة » - كما تمثلت في تنظیمانه - 
وأبرزها تنظيم [ جمعية العروة الوئقي ] . 
تصاعد التحدي .. وعموم البلوی ؟! . 


في أوائل هذا القرن العشرین حذر الإمام: محمد عبده من 
عواقب صراع « العرب » و « الأتراك ٠‏ » لأن « هذان الشعبان 
هما أقوى شعوب الاسلام .. ودول أوربة واقفة لهما 
بالمرصاد ,. فإذا وهنت قوتهما في الصراع » وثبعت دول أوربة » 
فاستولوا على القريقين » أو على أضعفهما .. فتكون العاقبة 
إضعاف الاسلام وقطع الطريق على حياته .. 4 © . 


وبعد خمسة عشر عامًا من هذا « التحذير - النبوءة » وقع 
امحظور .. وید عموم البلوى يخيم على سائر بلاد الإسلام .. 
فالشريف حسين بن علي [ ۱۲۷۲ - ۱۳۵۰ ه = 1861 - 
191 م ع ترد على الدولة العثمائية سنة [ ١ه‏ = 
۸ ] استجابة لعوامل داخلية » ومدفوعًا یاغراعات 


إنجليزية ! .. ففتحت في جدار دولة الإسلام الكبرى الثغرة التي 


(۱) الصبر السايق ج ١ض ۷٣١‏ 


سس سو ا ی 


أفضت إلى تقیذ الغرب لعاهدة « سيكس - ييكو » السرية > 
التي عقدوها سنة [ ۱۳۳4 ه = 1915 م ] لتقسيم تركة 
الدولة العثمائية بين أقطاب التحالف القربي .. ولوعد بلقور 
سنة [ ١ه‏ = ١۹١۷‏ م] يإقامة الكيات الصهيوني » قاعدة 
غربية على أرض فلسطين . 

واختل الفرنسيون الشام » وقال قائدهم « جورو ؛ أمام قبر 
صلاح الدين الأيوبي : « ها نحن قد عدتا يا صلاح الدين 4 . 

واحتل الإتجليز فلسطين والعراق » وقال قائدهم «اللنبي » 
عندما دخل القدس : ٠‏ اليوم انتهت الحروب الصليبية) ۱ . 


وبعد أن رفرفت رايات الاستعمار الغربي على أرطان الأمة 
الإسلامية - من غانة إلى فرغانة أسقطت الخلافة الإسلامية 
سنة [ ۱۳۲۲ھ = ۱۹۲ ] .. فعمت البلوی ؛ التي جاهد 
ضدها الأفغاني .. وحذر منها محمد عبده » وتيار الجامعة 
الإسلامية لأكثر من نصف قرن من الزمان ! . 

بل لقد حدث ما هو أخطر من احتلال الأرض » ونهب 
الثروة ؛ حدث الاختراق للعقل المسلم » وبدأ صوت 
«النغريب» - على لسان نقر من أبناء الأمة - بیشر بأن 
الخلاص لن يتحقق إلا عبر تبني المشروع الحضاري الغربي » 
نکی وهر جار زمره > کواب روطو :متحتي حدم 
لأننا أبناء حضارة البحر التوسط .. وعقلنا يوثاني » لم يغير 
القرآن من يونانيته » كما لم يغير الإنجيل يوثائية العقل الغربي > 
0 


حسن الينا 


إذ القرآن مصدق للإنجيل ”“ - .. والإسلام ليس إلا رسالة 
روحية » لا سياسة فيها ولا دولة ولا حكم .. بل يا بُعد ما بينها 
ويون السياسة ؛ وما كان محمد إلا صاحب سلطان روحي » 
كالخالين من الرسل » لم يقم دولة » ولم يرأس حكومة .. 
فرسالته » كسايقتها » تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ۱00 .. 
وللمؤمنين أن يؤمنوا ما شاء لهم الإيمان بقصص القرآن » لكن 
الباحثين لا بد لهم من الشك فيه 29 ! وليست العربية هي لغة 
النهضة والتقدم » لأنها لغة القرآن والأخلاقيات العربية » لا لغة 
الديمقراطية والبرلانات 2 ! .. ومعاییر النضج الفكري هي 
الإيمان بالغرب والكفران بالشرق ۱ .. 

نعم .. حدث هذا الاختراق .. وصدرت الكتب العربية 
الحاملة لهذه الأفكار » وأمثالها » لنفر من أعلام الفكر العربي في 
العقد النالث من هذا القرن العشرين .. الأمر الذي اهتز له 


(۱) اتظر : د. مله حسين [ مستا 
القاهرة سنة ۱۹۳۸ 
(۲) انظر : السيخ علي عبد الرازق [ الإ 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۵ م . 
(۳) انظر + د. طه حسين [ في الشمر الجاهلي ] ص ۸۰ ۸۱ . طيعة القاهرة 


افة قي مصر ] ج ١‏ ص 48 , طبعة 


م وأضول الحكم ] ص 48 - ۸۰ 


E 
سلامة موسی [ البلاغة المصرية واللغة الغربية ] طبعة القاهرة سنة‎  رظنا‎ )6( 

4م 
(ه) انظر > سلامة موسي [ اليرم والند ] طبعة ال 


حسن اليا 
ضمير الأمة كما لم يهتز في منعطف من منعظفات التحديات 
التاريخية التي واجهتها .. فكانت الاستجابة الإيجابية أمام هذا 
التحدي » تعبيرًا عن نفاسة المعدن .. وتحقيقًا للستة الإلهية 
لا امن تلا لک را رز كنوطوة 4 ٠‏ .. سنة : حفظ الإسلام 
بالسلمین .. وتجديد دنیا السلمین بتجدید دين الاسلام ! .. 
الجامعة الاسلامية في طور جدید 


نعم .. كان الاسلام » على مر تاريخ الأمة » هو حصنها 
المنيع عندما تهدد اللمات والتحدیات وجودها .. وکانت 
صيحة : ١‏ وا إسلاماه ! » هي کلمة السر التي تنادى بها الأمة» 
وتتداعی إليها عقولها وقلوبها .. عاصتها وجماهیرها .. كان 
هذا هو قانون « الفحدي » و « التصدي + على مر تاريخ 
الاسلام والسلمین .. ولقد عاد لیعمل عندما عمت البلوی أثناء 
وعقب ارب الاستعمارية العالية الأولى .. 


ه ففي ستة [ ۵۱۳۹۲ = 2۱۹۲۷ ] اجتمع صفوة علماء 
الاسلام بالقاهرة » وأسسوا [ جمعية الشبان السلمین ] . 

ه وني العام التالي [ ۷٤۱۳ھ‏ = 0۱۹۲۸ ] حدئت 
١‏ اللحظة العاريخية ۱6 التي مثلت « التطور النوعي » لإنجاز 
حسن البنا في سياق تطور الشروع الاسلامي لانهضة 
احضارية .. عندما أدرك الرجل أن تصاعد التحدي .. وثغرات 


. ٩ : الجر‎ )۱( 


iS 


حسن الغا 


الاختراق .. وعموم البلوى » نما تتطلب الانتقال بالقضية من 
إطار الصفوة والنخبة - الذي كانت عليه منذ [ العروة الوثقى ] 
وحتى [ الشبان المسلمين] - إلى الدائرة التي تشترك فيها 
«الآمة؛ مع « النخبة 6 وإلى المستوى الذي تسهم قیه 
٠‏ الجماهير » مع 9 الصفوة 4 في مواجهة التحديات .. 

لقد كان النصف قرن الذي مضى من عمر الجامعة 
الإسلامية : تأسیتا لمشروع النهضة الإسلامية .. وتكويئا 
«للعقل» القائد لهذا المشروع .. وأمام تصاعد التحديات .. 
والاختراق من الداخل .. كان لابد من بلورة ١‏ جسم ) لهذا 
«العقل ۰ ! .. فكان الانجاز التاريخي لحسن البنا في سياق 
الإحياء الإسلامي : الانتقال ب « آسر س المشروع الحضاري » إلى 
۱ معالم ) أشد وضوحا + وأكثر تفصیلا ؛ حتی ليقتزب بها من 
«البرنامج » القدم « للجماهير » .. والانتقال ب « التنظيم + 
الحامل للرسالة » من إطار ٠‏ الصفوة » - كما كان الخال في 
[ جمعية العروة الوتقى ] - إلى إطار « الجماهير » - كما مد 
في [ جماعة الإخوان المسلمين ] ! . 

تلك هي اللحظة التاريخية لسن البتا .. وذلك هو التطور 
النوعي » والإضافة الكيفية لإنجازه » في السياق التاريخي الحركة 
الإحياء الإسلامي الحديث .. وتلك هي « بصمته » الخالدة في 
ظاهرة الصحوة الإسلامية المعاضرة ! . 1 


حسن اليا 


معالم الشروع الحضاري 

وإذا كان المقام لا يتسع لحديث مفصل عن معالم المشروع 
الاسلامي للنهضة الحضارية » كما صاغه الإمام الشهيد حسن 
البنا » ركة الصحوة الاسلامية المعاصرة » [ جماعة 
الاخوان السلمین ] .. فإثنا ثقف هنا عند 9 عناوين 4 أمهات 
المسائل في هذا المشروع .. وهي « عناوین » شاهدة على شمول 
المشروع للوجابات الإسلامية على أهم التحديات وعلامات 
الاستفهام التي مثلت » يومعذ ‏ أبرز العلل واشخاطر والتحدیات . 

ه ففي مواجهة + التغريب + .. الذي اخترق عقل الأمة » 
وغدا له أنصار من بين أبنائها .. يقف مشروع الأستاذ البنا 
ليقول : « إن الحضارة الغريية ‏ بمبادثها المادية ؛ قد انتصرت في 
هذا الصراع الاجتماعي على الحضارة الإسلامية » بميادثها 
القويمة الجامعة للروح وا مادة معا » في أرض الإسلام نقسه ؛ وفي 
حرب ضروس ميدالها تفوس المسلمين وأرواحهم وعقائدهم 
وعقولهم » كما اتتصرت في الميدات السياسي والعسكري .. 
وكما كان لذلك العدوان السياسي أثره في تنبيه الشاعر 
القومية » كان لهذا الطغيات الاجتماعي أثره كذلك في انتعاش 
الفكرة الإسلامية ۲ .. إن مدنية القرب » التي زهت بجمالها 
العلمي حيثًا من الدهر » وأخضعت العالم كله بتائج هذا العلم 
(1)[ مجموعة رسائل الإمام الشهيد 


صن ۱۵۰ - ۱۵۱ . طيعة دار الشهاب 


۳۸ 


حسن الا 


لدوله وأمه » تفلس الآن وتتحر ! .. فهذه أصولها السياسية 
تقوضها الدكتاتوريات » وأصولها الاقتصادية تجتاحها 
الأزمات .. وأصولها الاجتماعية تقضي عليها المبادئ الشاذة 
والثورات المندلعة في كل مکان . وقد حار الناس في علاج 
شأنها وضلوا السبيل (۲ ! .. وتحن نريد أن نفكر تفکیزا 
استقلالا » يعتمد على أساس الاسلام الحتيف » لا على أساس 
التي جعلتنا نید بنظريات الغرب واتجاهاته في 
تت مانتا ومشخصات حياتنا كأمة 
عظيمة مجيدة ‏ تجر وراءها أقدم وأقضل ما عرف التاريخ من 
دلائل ومظاهر الفخار واجد ( ۱ .. ٠‏ 


و ولقد كان رفض « الريب » في مشروع الأستاذ ۳1 
رفضًا « للتقليد .. والتبعية » .. ولم يكن رفضًا « للتفاعل - 
الصحي ٠‏ بين الحضارات .. ولا دعوة ف للعزلة .. والانغلاق .. 
والاکقاء الذاتي » ! .. فهو الذي يقول عن حضارتنا 
الإسلامية » وأمتنا الإسلامية : « لقد اتصلت بغيرها من الأم + 
ونقلت كيرا من الحضارات » ولكنها تغلبت بقوة إيانها ومتانة 
نظامها عليها جميمًا » فعربتها أو كادت » واستطاعت أن 
تصبغها وأن تحملها على لغتها ودينها با فيهما من روعة وحيوية 
وجمال » ولم يمنعها أن تأخة النافع من هذه الحضارات جمیقا » 


(۱) المصدر الساين - رسالة تحو الثور . ص 85 3۰ + 
(۲) الصدر السابق - رسالة : دعوتا في طور جديد . تحن ۱۲۰ . 


حسن انا 

من غير أن يؤثر ذلك في وحدتها الاجتماعية أو السياسية .. » 20 
ه وفي مواجهة « التخلف الوروث » .. وتيارات « التقليد » 
لهذا « التخلف » .. دعا حسن البنا إلى « التجديد ؛ .. وحدد 
في صراحة ووضوح » أن دعوته هي واحدة من « الدعوات 
التجديدية ححياة الأثم والشعوب .. » ° .. وطالب - قي النظرة 
النقدية لتراث والتاريخ - بالتمييز يين « الدين - الثايت » وبين 
« الفكر - الحغير » و « الممارسات - البشرية ؛ .. ذلك ١‏ أن 
أساس التعاليم الإسلامية ومعيتها هو کتاب الله » تبارك وتعالی 
وسنة رسوله عم .. وأن كيرا من الآراء والعلوم الني اتصلت 
بالإسلام وتلوئت بلونة تحمل لون العصور التي أوجدتها 
والشعوب التي استيا » ولهلا يجب أن تستقي النظم 
الإسلامية ء التي تحمل علیها الأمة » من هذا المعين الصافي » 
معین السهولة الأول » وأن نقهم الاسلام كما كان یفهمه 
الصحابة والتابعون من السلف الصالح » رضوان الله عليهم » 
وأن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية حتی لا تقيد أنفسنا 


بغير ما يقيدنا به الله ؛ ولا ثلزم عصرنا لون عضر لا ب: 
والإسلام دين البشرية جمعاء ! .. ۾ © . 


ووقف موققًا نقديًا من تاريخ الدولة الإسلامية » عتدما حدد 


(۱) الضدر السایق - رء الأب والیوم . عن ۱۳۰ . 
(۲) الصدر السابق - رسالة : دعوتا قي طور جدید . می ۰.۱۲۷ 
(۳) الضدر السایق - رسالة :للوقر الخامس.. صن ۱۵4 - دة 


۳۰ 


حسن ابا 


العوامل السبعة التي أدت إلى تحلل کیانها .. وهي : 
أ - الخلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والجاه . 
ب - واخلافات الدينية والمذهبية ‏ 
ج - والانغماس في ألوان الترف والنعيم . 
د - وانتقال السلظة والرياسة إلى غير العرب ٠‏ من الفرش 
تارة والديلم تارة أخرى والماليك والأتراك وغيرهم ممن لم 


يتذوقوا طعم الإسلام الصحيح » ولم تشرق قلوبهم بأنوار 
القرآن لصعوبة إدراكهم لمانیه . 


إهمال العلوم العملية والمعارف الكوتية » وصرف 
الأوقات وتضبيع الجهود قي فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية 


و - وغرور الحكام بسلطانهم والانخداع بقوتهم ؛ وإهمال 
النظر في التطور الاجتماعي للم من غيرهم » حتى سبقتهم في 
الاستعداد والأهبة » وأخذتهم على غرة . 

ز - والانخداع بدسائس التملقين من خصومهم + 
والإعجاب بأعمالهم ومظاهر حياتهم ‏ والاندفاع في تقلیدهم 
فيما يضر ولا ينفع ! ° . 

ه وفي مواجهة الذين اکفوا من مقاصد « الاستقلال ٠‏ 


(۱) الصتر السابی - وسالة د بين الأمسى واليوم . ص ۱۳۱ ۱۳۲ + 


1 


حسن ابا 


بالاستقلال « السياسي » - الذي یقف عند « العلّم .. 
والتشيد» ؟! .. دعا حسن البنا إلى الاستقلال الذي يحقق 
د سيادة الأمة ٠‏ ؟ لآن الإسلام لا برضي من أنائه بقل من الحرية 
والاستقلال » قضلا عن السيادة وإعلان الجهاد » ولو كلفهم ذلك 
الدم والمال .. 6 27 .. وإلى الاستقلال الاقتصادي - للأمة - ولیس 
لقطر واحد من أقطارها ... فالهدف هو تحقيق « نظام اقتصادي 
استقلالي للثروة والمال والدولة والأفراد ۲۳ .. والتقد ‏ ذلك أن 
الرابطة بيننا وبين أم العروبة والإسلام تمهد لنا سبيل الاكتفاء الذاتي 
والاستقلال الاقتصادي » وتتقذنا من هذا التحكم الغربي في 
التصدير والاستيراد وما إليهما ) .. ؛ .. وإلى ١‏ الاستقلال 
الحضاري » الذي يعيد لأمة الإسلام وحضارته مكانة الإمامة للدنيا 
وموقع الشهود على العالمين .. « فلقد كانت قيادة الدنيا ؛ في وقت 
ماء شرفية بحتة » ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان غربية » ثم 
نقلتها النبوات إلى الشرق ثم غفا الشرق غفوته الكبرى » 
ونهض الغرب نهضته الحديئة فورث الغرب القيادة العالمية .. وها هو 
ذا الغرب يظلم ويجور ويطغى ويحار ويتخبط » فلم تبق إلا أن مد يد 
» يظللها لواء الله » وتخفق على رأسها راية القرآن » 
ان القوي الحين » فإذا الدنيا مسلمة هائئة » وإذا 


+ شرقية 


(۱) الصدر السابق - رسالة + الوم الخامس . اض ۱۸4 ۱۸۵ 
(1) المضدر السايق - رسائة ؛ الاعوان المسلمون تحت را 


ص 
(۳) المضدر السابق . رسالة : مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي . ص ۲۳۸ 
(4) الضدر السابق . رسالة : مشكلاتنا قي ضوء النظام الإسلامي . ف ۱۲۹۳ 144 


۳۱۲ 


خن ابا -- 


إنه استقلال الحضارة « الحميزة » - لا « 
E‏ ب 0 9 
الحكمة نی وجدناها » ولکنه یأیی كل الا 
يه قن لیوا من کن له علی شيء + وأ نطرح عقانده 
وفرائضه وحدوده وأحكامه لنجري وراء قوم فتتهم الدنیا 
واستهوتهم الشیاطین ! .. ) ° . 

ه وفي مواجهة الضمون الفربي » الضیق الأفق » 
والانعزالي » لكل من « الوطنية » و « القومية ٠‏ .. بقدم 
مشروع الأستاذ البنا الصيغة التي تحقق الانسجام بين درجات 
الائتماء : الوطلي .. والعربي .. والاسلامي .. والانساني 
٠‏ فالإسلام قد وفق بين شعور الوطنية الخاصة وشعور الو 
العامة 6٩‏ .. ومصر هي قطعة من أرض الإسلام > وزعيمة مه( اد 
وقي المقدمة من دول الإسلام وشعوبه © .. ونحن ترجو أن تقوم 


را) الأعراف 1۳ 

(۲) مجموعة الرسائل . رسالة : نحو التور - ص 1۰ 
(۳) الصدر السابق . رسالة : الإخوان المسلموث تحت راية القرآن , ص ۹۸ - 
(6) الصدر السابی . رسانة : نحو التور. ص ٩۲‏ 2۳ - 

(ه) المصدر السابق . رسالة : إلى الشیاب . ص ۸۸ + 

(1) الصدر السابق , رسالة : الإخيوان للسلمون تحت رال 


لقرآت . ص ۹٩‏ , 


سس ححا 


في مصر دولة مسلمة تختضن الاسلام » وتجمع كلمة العرب 
وتعمل يرهم » وتحمي المسلمين في أكناف الأرض من عدوان 
كل ذي عدوان » وتنشر کلمة الله وتبلغ رسالته .. فالمصرية لها 
في دعوتنا مكانها ومنزلتها وحقها في الكفاح والتضال .. ونحن 
تعتقد أننا حين نعمل للعروية تعمل للإسلام » وير العالم 
کل چ 

ه وفي مواجهة « الغلاة » .. الذين لا يرون في انجتمعات 
الإسلامية » وفي عقائد المسلمين المعاصرين إلا شوائب الكفر 
والجاهلية .. فيحكمون بهما على الأمة .. أو على النظم 
واجتمعات .. یقدم مشروع الأستاذ نا الوقف الموضوعي 
اللوازن .. فنحن « لا تكفر مسلا أقر بالشهادتین وعمل 
بمقتضاهما وأدى الفرائش - براي أو معصية = إلا إن أقر 
بكلمة الكفر » أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة » أو کلب 
صريح القرآن » أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية 
بحال » أو عمل عملا لا يحتمل تأویلا غير الكفر .. »0 . 

١‏ ولقد اندمجت مصر بكليتها في الإسلام يكليته » عقيدته 
ولغته اوحضارتة : ودافمت غنه وذادت عن حیاضه وردت عنه 


عادية المعتدين .. ومن هنا يدت مظاهر الإسلام قوية 
زاهرة دفاقة في كثير من جواتب الحياة المصرية » فأسماژها 


(۱) الصدر السابق .. رساقة : دعوكا قي طور حدید . ص ۱۱۲ - 134 
[؟) الصدر البق - وسالة : التعاليم .ص ۲۷۱ - 


۳۹4 


تن ابا 


إسلامية ‏ ولغتها عربية » وهه الساجد العظيمة يذكر نها اسم 
الله ويعلو منها تداء الحق صباح مساء » وهذه مشاعرنا لا تهتز 
لشيء اهتزازها للإسلام وما يتصل بالاسلام .. ٠‏ .. والمعركة 
قائمة بيننا وبين الشوائب التي وقدت إلينا من الحضارة || 
تلك « الحضارة التي غزتنا غزوًا قوي .. فانحسر ظل الفكرة 
الإسلامية عن الحياة الاجتماعية المصرية في كثير من شفونها 
الهامة » واندفعنا نغير أوضاعنا الحيوية ونصيغ معظمها بالصبغة 
الأوربية » وحصرنا سلطان الإسلام في حياتنا على القلوب 
واحاریب ٠‏ وفصانا عنه شنون الحياة العملية » وباعدنا بيده 
وبينها مباعدة شديدة » ويهذا أصبحنا نحيا حياة ثثائية متذبذبة 
أو متناق 5 المجتمعات 
الاسلامية من الدخيل » الذي أقام فيها الشائية والتذبذدب بين 
روح الإسلام وبين الروح المادية الإلحادية » روح اللذة والشهرة ؛ 
الذي تميرت به الحضارة الغريية .. ولیست معركة مع 
مجتمعات ارتدت عن الإسلام ون 


ه وفي مواجهة المتعجلين لقطف الثمار .. الذين يريدون القفر 
سریقا إلى القبض على صولبان الحكم .. والذين يستبطئون 
طریق || تغيير الذات - ذات ال لفرد ٠‏ فالأسرة » فالجتمع .. 
ثم الدولة - .. في مواجهة هولاء يؤكد مشروع الأنتاذ ابا 
على ضرورة اعتماد طریق الراحل .. ومنهج التربية .. وسياسة 


(۱) المصدر الان 


رسالة : دغوتنا في ور جدید . اض ۱۲۶ 1۲۱ ۰ 


Ne 


9 حسن الينا 


التق الطويل .. فيتادي الرجل قائلا : « أيها الإخوان 
المسلمون : وبخاصة المتحمسون العجلون منكم : اسمعوها منى 
كلمة عالية داوية .. إن طريقكم هذا مرسومة خطواته » موضوعة 
حدوده .. ولست مخالفا هذه الحدود التي اقنعت كل الاقتاع 
بأنها أسلم طريق للوصول . 

أجل ! قد تكون طريقا طويلة » ولكن ليس هناك غيرها . إغا 
تظهر الرجولة بالصبر والمنابرة والجد والعمل الدائب ‏ فمن أراد 
منکم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أرانها 
فاست معه قي ذلك بحال » خی آن تصرف عن هله الذعرة 
إلى غیرها من الدعوات .. 
وتبت الشجرة » وتصلح الثمرة » ويحين القطاف : فایره في 
ذلك على الله » ولن یفوتا وإياه أجر اخسنین : إما الصر 
والسيادة » وإما الشهادة والسعادة . 

ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقرل .. ولا تصادمرا 
نواميس الکون فإنها غلابة : ولکن غالبوها واستخدموها وحولوا 
تيارها » واستعينوا ببعضها على بعض » وترقبوا ساعة النصر ؛ وما 
هي منكم ببعید ! أريد أن أكون صريحًا معكم للغاية ‏ فلم تعد 
تنفعنا إلا الصارحة .. أعدوا أنفسكم .. وفي الوقت الذي يكون 
فيه منكم ثلاثماثة كبية قد جهزت كل منها نفسها ‏ روحكًا 
بالإيمان والعقيدة » وفكريًا بالعلم والثقافة » وجسميًا بالتدريب 
والرياضة ‏ في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لج البحار ؛ 


۳۹ 


حسن انا 
وأقتحم بكم عنان السماء » وأغزو بكم كل جبار عنيد ۰ فإني 
فاعل إن شاء الله ۱ .. » © . 


تلك بعض من « عناوين نماذج » من اليادین التي صاغ لها 
الامام الشهید حسن البتا مشروعًا حضاريًا إسلاميًا » توخى فيه 
تجديد الفكر الإسلامي : لیجدد بواسطته واقع الأمة 
الإسلامية .. وهو الشروع الذي أقام لعفيذه أول وأکبر 
التنظيمات الجماهيرية الإسلامية في عصرنا الحديث .. فكان 
لهما - للمشروع وللتنظيم - أوضح البصمات على كل 
فصائل وحركات وتيارات الصحوة الإسلامية العاصرة ؛ على 
امتداد وطن الإسلام » ومواطن الأقليات الإسلامية خارج بلاد 
الإسلام . 

فإذا علمنا أن الرجل الذي أنجز هذا الانجاز العملاق - حنی 
استحق لأجله - من قبل الكثيرين - أنه مجدد الإسلام في الفرن 
الهجري الرابع عشر - .. إذا علمنا أن حياته في هذه الدنیا لم 
كجاوز ثلاثة وأربعين عامًا ؛ أدركنا معنى ١‏ البركة» التي يودعها 
اله جع في عمر العبد من عباده .. وعلمنا معنى أن الأعمار لا 
تقاس - فقط - بالطول ۰ وإثما بالعمق الذي ينها من الثراء 
والتأثير أعظم وأكبر ما تمنحها طول الستین؟! .. مر کیک 


(۱) المصدر السايق . رسالة 2 الور الخامسس . ص 135131 


۳۷ 


ل سنن الا 


عرب اه مكلا کم 
فى اک و 


تت وها 


(۱) راهيم : وى ۲۵ 
۳۸ 


٤۱ (‏ ) اخضر خسین 
[ ۱۲۹۳ - ۱۳۷۷ ه < ۱۸۷۲ - ۱۹9۸ ۶ ] 


هو شيخ الأزهر : محمد الخضر حسین . ولد في 9 نطفة 0+ 
من آعمال « الجريد » » جنوبي القطر التونسي » لأسرة جزائرية 
الأصل .. وفيها نشا » وحقظ القرآن + وألعٌ یجانب من 
الأدب » والعلوم العريية » والشرعية . 

وفي الثانية عشرة من عمره [ ۱۳۰۵ه = 6۱۸۸۸ ] انتقل 

مع أسرته إلى « توئس » العاصمة » وبعد عامين التحق بجامعة 
» فنبغ في علوم العريية » والشريعة » و 
تذوقا وإنشاء .. وكان أول موقف له إزاء سلطات الاستعمار 
الفرنسي لبلده هو رفضه تولي بعض الخطط العلمية التي 
عرضتها عليه حكومة توئس الفرنسية ! .. 

وفي سنة [ ۱۳۲۱ه = ١١۹٠م‏ ] نال شهادة العالية » 
وأصبح من علماء الزيتونة .. وفي ذات العام آصدر أولى 
اجلات العلمية وال في بلاد الشمال الأفريقي [ السعادة 
العظمی ] فلفت الانظار إلى قلمه .. وإلى جاتب نثره وشعره 
كان خطیبا » ومحاضرًا . 


وه الأدبي 


وقي سنة [ 2۱۳۲6 = ١٠۹٠م‏ ] تولى قضاء مدينة 
«بتزرت » ومنطقتها » إلى جانب الخطابة والتدریس یجامعها 
الكبير .. وبعد عامین عاد إلى توتس العاصمة مدرشا بالمدرسة 


۳۹۹ 


اضر ین 


الصادقية التي كان قد حاضر في قدماء خریجیها عن « الحرية 
في الإسلام 4 .. وفي العام التالي تطوع للتدريس بالزيتونة » 
وتولى تنظيم مكتبتها » ثم عين » رسميًا » مدرسًا بها . 

وفي سنة [ 1718ه = 6۱۹۰۷ ] اشترك في تأسيس 
«الجمعية الزيتونية » .. ولا قامت الحرب الإيطالية الطرابلسية 
سنة [ ۱۳۲۹ = 1531م ] قادت مجلته [ السعادة العظمى ] 
حملة مناصرة الطرابلسیین ضد الاستعمار الإيطالي .. واتهمته 
السلطات الاستعمارية الفرنسية « ببث روح العداء للغرب 4 .. 
فسافر إلى « الاستانة » - عبر مصر ودمشق - ثم عاد إلى 
تونس » ليهاجر منها » ثانية إلى دمشق - عبر القاهرة - ثم إلى 
الآستانة » فعمل محررًا عرييًا بوزارة الحربية العشمائية » وشارك في 
رحلات ومفاوضات سياسية خلال ارب العالية 
الأولى - فلما ضاق بالفساد العثماني والتعصب الطوراني عاد 
إلى دمشق » فاعتقله الأترلك فيها سنة [ 874 ١ه‏ = 1515م ] 
لعدة أشهر .. ثم عاد إلى الآستاثة » فبرلين » فالآستاثة » فدمشق - 
فلما احتلها الفرنسيون - الذين سبق له وهاجر من احتلالهم 
لبلده توئس - رحل إلى القاهرة لیستوطنها منذ 
ستة[ ىلمع ۸۱۹۲۱ ]بل 


وفي ١‏ القاهرة » أقام بناعه الفكري » واستقرت علاقاته 
الجهادية في سبيل العروية والإسلام » فحصل على العلمية من 
الأزهر » وأصبح عضوا قي « هيئة كيار العلماء » » ودخل 


۲۲۰ 


ات شین سس 


مجمع اللغة العريية » وصار للأزهر ستة [ ۱۳۷۱ه = 
۲ م ] وأسس - منذ سنة [ ۱۳۶۲« = 1554م ] 
[ جمعية تعاون جالیات |فریتیا الشمالية ] - التي كانت ملنقی 
انجاهدین ضد الاستعمار الفرتسي التونس والجزائر والمغرب . 

وإلى جانب امجلات التي رأس تحريرها [ الهداية الإسلامية ] 
و[ نور الاسلام ] و[ لواء الاسلام ] .. والقالات واحاضرات - 
التي جمعت في ثلائة أجزاء [ رسائل الاصلاح ] - والدراسات 
اللغوية التي قدمها جمع اللغة العربية - إلى جانب ذلك كله ؛ 
كانت كتبه التي شارك بها في كبرى المعارك الفكرية معالم 
للرصانة الفكرية ۰ والنطق الراجح » والعقلائية الإسلامية .. 
وفي مقدمة هذه الکب : [ نقض كتاب الاسلام وأصول 
الحكم ] - الذي رد به على الشیخ علي عبد الراژق [ ۱۳۰۵ - 
۹ هك ۱۸۸۷ - 1933 م ] - الذي صدر سنة 
۲و كتاب في الشعر الجاهلي ] - الذي رد به 
على کتاب [ في الشعر الجاهلي ] للدكتور طه حسین [ ۱۳۰ 7 
۳ = ۱۸۸۹ - ۸۱۹۷۳ ] سنة 6۱۹۲۹ ۰ 

ولقد كانت رئاسته للاجتماع التحضيري لتأسیس 
«جمعية الشبان السلمین » [ ۵۱۳۶۲ = ۸۱۹۲۷ ] - 
وهو الاجماع الذي ضم أعلام الفکر وأكابر اجاهدین 
والعلماء قي العالم الاسلامي - دلیلا على المكانة العلمية 
والجهادية التي اعترف له بها العلماء واجاهدوت . 


لقف 


وکما كان أول شيخ للأزهر » في ظل ثورة يوليو سنة 
لو سا اد د 
شهرًاء عندما استشعر رغبة الدولة في السيطرة علی الأزهر 
مع cg Î‏ ی ی ن 
أسلمها - موفورة كاملة » وإذا لم يتأت أن يحصل للأزغر مزيد 
من الازدهار على يدي » فلا أقل من أن لا يحصل له نقص ! .. 
يكفيني كوب لبن وكسرة خبز » وعلى الدنيا بعدهما العفاء ٠!‏ . 

وعددما انتقل إلى جوار ربه » وصفه صديقه العالم الفاضل 
محب الدين الخطيب [ ۱۳۰۳ - ۱۳۸۹ ه = ۱۸۸ - 
۹ م] فقال  :‏ هذا رجل آمن بالاسلام ودعوته » وأحب 
من صدر حياته أن يكؤن من فلن الله ع :إن 
یت لا رک أنه ی 
انا ولا را ونوا یلته الى 


1 


فصت : ۳۰] 


(۱) 1 معركة الاسلام وأصول الحكم ] للذكتور محمد عمازة - طبعة دار 
الشروق - القاهرة سنة ۲۱۹۸5 ۰ و [ مسلمون ثوار ] الدکتور محمد عمارة 
- طيعة دار الشروق - القاهرة سنة ۱۹۸۸ م . 


YY 


أمين اخرلي 


( ۶۲ ) أمين اخولي 
a ۱۳۸۵ - ۱۳۱۳ [‏ = ۱۸۹۵ - ككتقلمع 

قد لا تعرف أجيال جديدة - وهذا مسف .. بل 
ومخجل! - من هو الشيخ أمين الخولي [ ۱۳۱۳ - 
۰ه - ۱۸۹۰ - ۱۹35 مع .. وهو الذي عاش متربقا 
على قمة الهرم الفكري في مصر ووطن العروبة وعالم الاسلام 
لأكثر من حمسین عامًا » هي جل عمره الذي تجاوز السبعين . 

لذلك » سأروي - وأنا أقدم بين يدي دراسته عن [ القرآث 
الكريم ] - طرمًا من الشهد الذي تعرّقت عليه فيه قبل وفاته 
بأقل من عام . 

كنت قد تقدمت - عقب تخرجي من الجامعة - 
بمخطوطات أربعة كتب من تأليفي - هي [ فجر اليقظة 
مية] » و [ العروبة في العصر الحديث  ]‏ و [ الأمة العربية 
وقضية الوحدة ] ؛ و [ إسرائيل .. هل هي سامية ] - تقدمت 
بها إلى إحدى مؤسسات النشر » التابعة لوزارة الثفافة المصرية 
لنفرها .. 

وكان القائمون على هذه المؤسسة يدققون في اختيار أجود 
الكثب » وأيضًا أشهر الأسماء من بين المؤلقين . 


3 


وبادئ ذي بدء - وقبل فحص الكنب - آشاروا علیع - في 
أدب جم - بالذهاب بخطوطاتي إلى مؤسسة أخرى - تابعة 


۳۳۳ 


أبن الخولي 


نصیب ! فقبلوا استلام المخطوطات .. وأخذت دورها في 
الفحص والتدقيق . 

وبعد شهور عاودت الذهاب إليهم » وسعدت لأن تقرير 
فحص الكتاب الأول [ فجر اليقظة القومية ] كان إيجاياء بل 
وحوى من التركية والإشادة والثناء ما هو جدير بمشاهير 
المؤلفين.. واننظرت أن يأحذ الكتاب دوره في الطياعة 
والإصدار . 


لكن .. حدث أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة - 
وكان نه - من جيل المثقفين والمترجمين العظام - يدا له - 
مخاوف سياسية » و « أوهام أيديولوجية » - ألا ينشر الكتاب .. 
لكن ؛ لأنه أستاة كبير » يعرف التقاليد المرعية .. لم يكن من 
الممكن - رغم سلطاته - أن يرقض نشر کتاب تمتع بتقرير 
صلاحية إلا بناء على تقرير آحر من « قاحص » أكبر وأستاذ 
لا معقب لحكمه في الرأي والعلم والتدقيق .. فقرر إحالة كتابي 
إلى الشيخ أمين الخولي ! . 

وعندما ذهيت لأستعلم عن الكتاب + قالوا لي - وهم 
بسمون .. ويعتذرون - : « لقد تقرر تحويل کتابك إلى 
المفتي » ۱ أي إلى الاعدام ! . 
دوف 


أنين اي - 
, ولا طلبت المزيد من الإيضاح .. حدثوني عن أن الکتاب قد 
أحيل إلى رجل لا دح حتی تجوم السماء ! . 

وكان لي صديق - هو المرحوم الأستاذ أ. 
أعرف أنه من مريدي الشيخ أمين الخولي » الذين تتلمذوا عليه - 
أوائل عقد الأربعينيات - بقسم اللغة العريية بكلية الآداب » 
فحدثته عن الموضوع فعرض عليٌ أن يتصل به » وأن يقترح عليه 
أن نزوره معا » للتعرف عليه . 


فلما عرض الأستاذ مجاهد اقتراحه على أستاذه أمين 
الخولي » ضحك - عبر الهاتف - وقال : 
فحصه لكتابي - شبهة مجاملة 


فأجابه الأستاذ مجاهد : 


- يا أستاذنا ‏ إنك قوق كل الشبهات 1 . 


فقيل أن نزوره » وذهبنا إلى بيته - بمصر الجديدة .. في 
شارع العجم الذي هو الآن شارع أمين الخولي - فرأيت الشيخ 
أمين الخولي ٠‏ لأول مرة في حياتي سنة 1958م . 

رأيت عقلا أحسبه من أكبر العقول في جيل الأساتذة العظام 
الذين أتمبتهم مصر في النصف الأول من القرن العشرين - وهو 
جيل لازئا نباهي بأعلامه الأ واحضارات . 


۷۰ 


أن الخولي 


رأيت فلاحا مضريًا ؛ يعيش دقائق وتفاضيل حياة الفلاح 
الصري » التي أعرفها كفلاح - ويحمل حكمة هذا الفلاح » 
الضاربة في أعمق أعماق تاريخ الحضارات .. مع أفق حضاري 
عالي ‏ استوعب بالفكر - كصناعة ثقيلة - وبالتقافة المنقتحة 
على مختلف الثقافات - استوعب مواريث الإنسانية » في 
مختلف الحضارات والديانات والقلسفات .. مع وعي سياسي 
جعل صاحبه يتحدث عن التيارات السياسية العالمية » والمذاهب 
الأيديولوجية الكونية » والمصالح القومية والدولية » وكأنه صورة 
معاصرة لجمال الدين الأفغاني ! . 

رأيت عالً بالأصول الإسلامية » والخصائص العربية ؛ أميًا 
إلى حد التقوی في اتال مع التصوص رالتواریخ والذاهب 
والاراء التي خلفها لنا السايقون » مع نزوع شدید إلى التقدم 
والتطور والتجدید . 

ريت إنسانًا - على أستاذيته العظيمة » وعظمته بين جيل 
الأساتذة العظام - يصغي الم ليسمع طرّا من تجربتي الفكرية 
السياسية - التي آکبرها كيرا - 
وعن تجربتي مع مأساة التعذيب في السجون والمعتقلات .. إلى 
الحد الذي جعله يتواضع - وهو العملاق - أمام الصور التي 
حكيتها له عن طرق من هذه العاناة .. حتى لقد بدا مبهورًا 
أمام صور الصمود الانساني في ملحمة ظلم « الإنسان » لأخيه 
الإنسان ! .. وحتى لقد اغرورقت عيتاه بالدموع عدة مرات ! . 


۳۳۹ 


أمين الخولي 


رأيت شیخا تجاوز السبعين من عمره » يعيش في منزل 
فسيح» هو مكتبة كبيرة ع زاحرة بعيون الفكر وکنوز 
المعارف .. ولقد قال لي : إنه يمضى معظم وقته في هذه المكتبة 
العامرة التي فاضت جدرانها على أركان الغرفة أكوامًا من 
اجلدات .. حتى إذا أدركه الإعياء دلف إلى حجرة صغيرة » 
ملحقة بغرفة « الککب - المكتبة » - أراني إياها - وبها سرير 
صغير ۰ ليرتاح عليه حتى يسترد قواه ؛ فيعاود العيش مع 
الأفكار! . 

وعلی امتداد لقائین - في منزل هذا الأستاذ العظيم - 
تجاوزت ساعاتهما العشر ساعات - أدركت معنى أن أمين 
أساتذة » يأكثر مما كان مولفا 
للكتب ومحققًا للمخطوطات - على نفاسة ما كتنب من 
كتب .. ودقة ما حقق من مخطوطات . 


وفي هذين اللقئین » اتفقنا واختلفنا .. بل وبلغ الاختلاف 
درجة الحدة حیا » وحد الغضب أحيانًا - ونهض صديقي 
وتلميذه الأستاذ أمين مجاهد بدور الملطف لحدة الحلاف - 
ومع ذلك » فلقد آحسست أن الرجل يقف يازائي موقن 
الأستاذ العظيم , الأمين والحريص على موهبة يكتشفها ويتعرف 
عليها .. فوجهني - ناصکا - إلى ضبط بعض العبارات في 
الكتاب الذي براجمه لي » وذلك حتى لا أندقع - دون مبرر - 
إلى مصير شهداء الرأي والفكر - كما قال - ونيهني على 


۷ 


أمين الحولي 


حقيقة لم أكن أعرفها » عندما قال لي : إنك صاحب أسلوب 
محمیز » وان هذا ناذر في عالم الكتاية والكتاب » ونصحني 
بالحرص على هذا التميز - ولا زلت أذكر عبارته : « إن 
أسلوب الرجل قطعة منه | ۷ . 

ثم كانت المفاجأة - لؤسسة النشر التي أحالت إليه 
الكتاب» ليفتي بالاعدام ! ذلك القرير الذي کنبه عن 
الكتاب » وعن الكاتب - فلقد تحدث فيه عن لقائا - والذي 
أشار فيه إلى مواطن الاتفاق - وإلى نقاط الاختلاف - مؤكدًا 
على حقي في الاختلاف ! .. حتى لقد اعتبر القائمون على أمر 
النشر في تلك المؤسسة » أن هذا التقرير وثيقة فريدة لم يسبق أن 
كنبها هذا الأستاذ - الذي لا يمدح حتى نجوم السماء - فما 
بالنا إذا كانت هله الوثيقة عن كاتب ليس له - يومىذ - من 
عالم الشهرة نصيب ؟! .. بل واغتبروا هذا التقرير « (جازة 4 
تجعلهم يرحبون بكل ما لدي من إنتاج فكري » أتقدم به - 
مستقبلا - لینشروه ! 20 


(۱) ومع ذلك أنى رئيس مجلس الإدارة - مخافة التبعات السياسية - إلا أن 
يحيل الكتاب إلى رئاسة الجمهورية التي أحالنه إلى مسئول الششون العربية الذي 
أحاله إلى أسعاة بالمهد الاشتراكي ليصدر الكتاب بعد ثلاث سنوات من 
الفحص والتدقيق . 


۳۳۸ 


أمين رل 


ذلكم هو مشهد لقائي الفرید بهذا العقل الصري المتميز » 
وتعرفي على هذه العبقرية العربية الفذة .. وهذا هو الدرس العظيم 
الذي تعلمته من هذا الفلاح الحكيم والفصيح » الذي ولد بريف 
مصر - في قرية 9 شوشاي » من أعمال محافظة المنوقيا بدلا 
الیل سنة ( ۱۳۱۳ه = 2۱۸۹۵ ) - في تفس العام الذي ولد 
فيه والدي - علیهم جميعًا رحمة اله فحفظ القرآن الكريم 
«یککّاب » القرية .. وتعلم بالعاهد الديتية التابعة للأزهر 
الشريف » ثم تخرج من « مدرسة القضاء الشرعي » - التي 
كانت مع «مدرسة دار العلوم » - ساحة التجدید الاسلامي » 
الوثيق الصلة بأصول الاسلام وئوابت الحضارة الاسلامية . 

والذي كانت حياته مدرسة لصنع الرجال وصیاغة كوكبة 
من الأساتذة الکبار - في الجامعة وفي « جامعة الأمناء ) - كما 
كانت حیاته سلسلة من العارك الفكرية » التي اتفق فيها معه 
كنيرون » واختلف فيها معه كثيزون .. في داحل مصر والوطن 
العربي والعالم الإسلامي - إبان توليه الأستاذية في الجامعة » 
ووكالة كلية الآداب وعضوية مجمع اللفة العربية » وإدارة 
الثقافة العامة بوزارة التريية والتعليم وبعد إحالته إلى التقاعد سنة 
۰ ام .. بل لقد امتدت معاركة الفكرية إلى ما وراء وطن 
العروبة وعالم الإسلام » أثناء توليه مسئولية الشعون الدينية 
بالسفارة المصرية في إيطاليا .. ثم في ألانيا .. وكذلك في 
المؤتمرات الفكرية الدولية التي مثل بلاده فيها حير تمثيل 
ناهيك عن معاركه الفكرية ضد تحيزات بعض المستشرقين 

۲۳۹ 


أمين الخولي 


وجهالاتهم » بالتعليقات التي كتبها على عدد من مواد [ دائرة 
المعارف الإسلامية ] - قي طبعتها العربية الأولى .. 


هذا هو الشيخ أمين الخولي » الذي عرفته .. والذي كتب عن 
[ مالك بن أنس ] » و [ المجددون في الإسلام ] » و[ الأزهر في 
القرن العشرين ] ء و [ الجندية في الاسلام ] » وكتب [ من هدي 
الرسول ] » و [ في أموالهم ] » و [ صلة الإسلام يإصلاح 
السيحية ] .. غير مئات من الدراسات والقالات - في مجلة 
« أدب » التي كان يصدرها لسان حال «لجمعية الأمناء» . . وفي 
غيرها من الصحف والمجلات - هذا غير تحقيقاته لعدد من عيون 
التراث العربي والإسلامي التي قدم فيها منهاجا عظیتا في أمائة 
التعامل مع التصوص التي مات أصحابها » والتي غدت - كما 
كان يقول - ١‏ ينيمة يرن أيدي احققین ؛ الذین يجب أن يتعاملوا 
معها بضمير الأوصياء على الأينام » ۱ . 

هذا هو الشيخ أمين الخولي - كما عرفته في مشهد واحد 
من مشاهد اللقاء - قبل وفاته سنة [ ۱۳۸۵ه = 555١م‏ ] - 
بأقل من عام .. والذي آمل - عندما أقدم عنه لباحئین والقراء 
هذه الصفحات أن أذكر الأجيال الجديدة بواحد من أعظم 
في القرن العشرين كنف .. وجعل عمله 
العلمي في ميزان حسناته يوم الدين هھ أعظم سئول » 
وأكرم مجيب ! . 


۳۰ 


( 48 ) سید قطب 
[ ۱۳۲۶ - ۱۳۸5 ه - ۱۹۰۹ - كتكوزلمع 
هو سید قطب إبراهيم حسین شاذلي . واحد من أكثر 


الکتاب والفکرین والساسة الاسلامیین الذین شغلوا ویشغلوث 
تیارات وحركات الصحوة الاسلامية العاصرة 


ولد في صعيد مصر - بيلدة موشا » التابعة لأسيوط - 
لأسرة مستورة الخال ماديا » ووطنية الانتماء سياسها - ذات 


.. وفي السادسة من عمره دخل الدرسة الأولية 
أربع سنوات حفظ فيها القرآن الكريم .. وفي 
سنة[ ١۹۲٠م‏ ] انتقل إلى القاهرة » ليكمل تعليمه » وبعد 
حصوله على شهادة « الكفاءة » اشتغل مدرسًا بالدارس 
الأولية ؛ وواصل دراسته في « تجهيزية دار العلوم » » ثم التحق 
١‏ بمدرسة دار العلوم العليا ؛ وتخرج منها سنة [ 0۱۹۳۳ ]۰ 
فانتقل إلى التدريس الابتدائي » يدمياط .. فبني سويف .. 
فحلوان .. وفي سنة [ 1944م ] أصبح مفتضًا بالتعليم 
الابتدائي .. ثم انتقل إلى الإدارة العامة ٍ 
سنة ره وام ] . 


أصول 


وفي القاهرة 


وكانت له موهية 


وشعرية وأديية وملكة تقدية فذة - نمت 


بتلهذه على الأستاذ عباس العقاد - بعد فترة عابرة من 


۲۳ 


الإعجاب بالدكتور طه حسين - حتى أصبح من « مريدي ۱ 
العقاد » وأقرب تلاميذه إليه .. ثم استقل يرأيه عن أستاذه » 
نازغا إلى الاغتراف من المنايع لا من الأستاذ ! 

ولقد عرفت انتماءاته السياسية مراحل متميزة .. من 
« الوفد » إلى « الهيئة السعدية » إلى « الإخوان المسلمين 4 . 

وعرفت حياته الفكرية » هي الأخرى » مراحل 7 
ففي البداية كان شاعرًا أديتا وناقدًا » خاض العديد من العارك 
النقدية ضد كثير من أعلام الأدب والنقد في عقدي اللائ 
والأربعينيات .. وفي هذه المرحلة سيطر عليه شعور بعبلية 
الحياة .. وفي سنة [ 545١م‏ ] بدأ أولى دراساته الغلية 
الاسلامية [ التصوير الفتي في القرآن ] - وفي سنة [ ۸٤1۹م‏ ] 
بدأت علاقاته الفكرية - و الت - بفضائل التغيير 
والتجديد » ذات النزعة الاسلامية .. فشارك في رئاسة تحرير 
مجلة [ الفكر الجديد ] - التي كانت تصدرها جماعة الاخوان 
المسلمين - وكتب قيها - عدد يناير سنة [ ۶۱۹4۸ ] - 
مشروعًا الفكر الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي . 
وبدأ يسهم في تحرير صحيفة [ الاشتراكية ] - لسان الحزب 
الاشتراكي - و [ اللواء الجديد ] - لسان اللجنة العليا للحزب 
الوطني - .. وصحب هذا التطور الفكري تطور في معاییر النقد 
الآدتي والقبي لدیه +:فاتقد في محة [ 1545م ] - استلهام 
توفيق الحكيم - في مسرحيته ٠‏ آودیب » - الأساطير الإغريقية 


ات 


۲۳۲ 


عهد قطبه 


الإسلامية 4 .. لكنه انضم - تنظيميًا للإخوان المسلمين عقب 
الثورة » وأشرف على قسم نشر الدعوة في الجماعة .. وفي 
مرحلة الوفاق بين الثورة والإحوان - ولهم في التمهيد لها وفي 
قيامها الدور الأكبر - دافع سيد قطب عن الثورة » في كتابات 
كثيرة » واحتیر مستشارًا مجلس قيادة الثورة للشون الثقافية 
والعمالية » وعين سكرتيرًا مساعدًا « لهيئة التحرير ؛ - تنظيمها 
السياسي الأول - الذي تأسس في [ يتاير سنة ۸۱۹۵۳ ] . 


وعقب الخلاف بين الإخوان والثورة - بعد توقيع اتفاقية 
الجلاء [ في ۲۷ يوليو سنة 2۱۹۵۶ ] رأس سيد قطب مجلة 
[ الاخوان في المعركة ] - وهي مجلة الجماعة السرية » المداوئة 
للثورة .. ودخل السجن عقب [ أكتوير سنة 1584م ]۰ 
وحکم عليه بالأشغال الشاقة خمسة عشر عامًا .. لكن الرئيس 
العراقي عبد السلام عارف - والذي كان معجيا بتفسيره للقرآن 
[ في ظلال القرآن ] - طلب الإفراج عنه » فصدر له ١‏ عفو 
صحي » في [ مايو سنة 2۱۹74 ] ؛ بعد عشر سئوات من 
السجن والتعذيب .. انتقلت بفكره « نقلة نوعية » فحكم على 
المجتمعات الإسلامية كلها بالكفر والجاهلية .. بل وحكم 
بارتداد « الأمة » عن الإسلام منذ قرون » وكتب يقول : « إن 
وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة » والمطلوب 
جعلهم « مسلمين من جديد » ! . 


وعن هذه الرحلة عبرت كتبه [ هذا الدين ] ؛ و [ المستقبل 


ré 


ید لب 


لهذا الدين ] » و [ معالم في الطریق ] - 

وبعد خمسة عشر شهرا من الافراج عته » آدخل السجن من 
جدید في [ أغسطس سنة 558١م‏ ] - متها بقيادة تنظیم 
جدید يتبنى أيديولوجية فکره الجديد .. فحوکم .. وأعدم في 
1 أغسطس سنة ۲ ] .. تارکا من الآثار الفكرية 14 
كتابًا » وديوان شعر » و۱۱۰ قصيدة » وثلاث قصص 
للأطفال » وأربع صور قصصية » وكتاب خواطر - بالاشتراك 
مع |خوته - وروايتات » وسيرة ذاتية » و 4۸۷ مقالة » وعددًا 
من المقدمات التي كتبها لعدد من الكتب .. وتارگا انا جديدًا 
لفصيل جديد من فصائل الصحوة الإسلامية العاصرة » يرفض 
كل الواقع .. ويدعو لتغييره بالقوة .. 

لقد سار سيد قطب على درب الاستشهاد » مومثا با 
قدمت يداه .. بل لقد تنبأ بذلك عندما كتب في [ معالم في 
الطريق ] : ل الأحوال » ويقف المسلم موقف المقلوب 
المجرد من القوة الادية ؛ فلا یفارقه شعوره بأنه الأعلى » وينظر 
إلى غالبه من عل ما دام مومثا » ويستيقن أنها فترة وتمضي » 
وأن للإيمان كرة لا مقر منها . 

وهبها كانت القاضية ؛ فإنه لا يحني لها رأشا . إن الناس 
كلهم يموتون » أما هو فيستشهد » وهو يغادر هذه الأرض إلى 
الجنة » وغاليه يغادرها إلى النار » وشتان شتان » وهو يسمع 
نداء ربه الکرم  :‏ ل یرک لب یب کنیا في ید ۾ 


۲۳۰ 


نار وما عند 
صدق الله العظيم 


(۱) [ سيد فطب : ۸۱ 


طبعة القاهرة ستة ۸۷ 


للدكتور محمد عمارة . 


۳۳۹ 


0 


2218 


أبوالأعلى ااودودي سس ۳ 


( 44 ) ابو الأعلى الودودي 
7 ۱۳۲۱ - ۱۳۹۹ ه < ۱۹۰۴ - 04 Cp‏ 


أبو الأعلى الودودي [ ۱۳۲۱ - ۱۳۹۹ ه = ۱۹۰۳ - 
۹ م ] هو واحد من آبرز 9 الفکرین - الجاهدين » في 
حركة الصحوة الاسلامية العاصرة .. 

ولد في « آورنك آباد 4 الد كن بمقاطعة حیدر آبار » بالهند في 
ري 
تكوينه العلمي والعرفي درس العربية والفارسية - إلى جاتب لفته 
الأوردية - ودرس علوم الإسلام .. ثم أجاد الإنجليزية واستوعب 
الصحافة منذ فجر حياته 


[ ۳ رجب سنة ۱۳۲۱ هھ 78 سبتمبر سنة ۴۱۹۰۳ ] 


مذاهب الحضارة الغربية .. واختر: 
العملية 
الخلافة الإسلامية » | 
فلقلمع]ء 


تفتح وعيه الإسلامي عندما انخرط في حركة ١‏ إحياء 
قامت بالهند سنة [ ۱۳۳۷ ه = 


ویعد تجارب عديدة في إصدار السحف وافجلات ؛ 
في سنة [ ۱۳۵۱ه = 2۱۹۳۲ ] 
قدمته إلى مسلمي الهند مفكرا 

ف السلمین ن الذين انخرطوا في « حزب المؤتمر» - 
ذي في اکنا الهندوكية - وعن المفكرين المسلمين الذين 
انخرطوا في حزب و الرابطة الاسلامية 4 - ذي التوجه 
العلماني - وكان شعار مجلة ترجمان الت : و احملوا ؛ آیها 


FV 


یز خی یي 


السلمون القرآن » واتهضوا » وحلقوا قوق العالم ! » .. أما ول 
مولفاته فهو كتابه [ الجهاد في الاسلام ] الذي ألفه ستة 
[ ۸۱۳4۷ = 6۱۹۲۸ ] ردا على الافتراء الوجه للاسلام بأنه 
قد اتشر بالسیف . 


وقي سنة [ ۵۱۳۰ = ۱۹۳۷ ] كانت شهرة المودودي 
قد ذاعت بين مسلمي الهند » قدعاه الفیلسوف محمد إقبال 
۱٩۳۸ - ۱۸۷۳ ۱۳۵۷ = ۱۳۹۰1‏ م ع إلى أن يغادر 
« حيدر آباد » ويتخد من « لاهور » - ذات الحيط الاسلامي 
الواسع والكثيف - مکائا لجهاده ودعوته .. فلبی الودودي 
دعوة إقبال .. وفي العام التالي توفي إقبال » وأصبح الودودي 
أبرز مفكري السلمین الهنود منذ ذلك التاريخ . 

وفي السنوات الخمس [ 11887 - ۱۳7۰ ه = ۱۹۳۷ - 
۱ م ] قدم الودودي الدراسات والأبحاث والکتب - 
وأيضًا الخطب - فلقد كان خخطيبًا مفومًا - التي بلورت معالم 
المشروع السياسي الذي رآه البديل الإسلامي لمشروع « حزب 
المؤتمر » ولشروع « حزب الرابطة الإسلامية » . 

وفي سنة [ ٠75١ه‏ = 941١م‏ ] قام تنظيم ١‏ الجماعة 
الإسلامية ۲ » التي تبنت رؤية الودودي برنامجًا لها .. وانتخب 
المودودي آمیتا لهذا التنظيم . 

وكان « حزب المؤتمر الهندي » يدعو إلى مستقبل للهند 
الستقلة » تكون فيه الهند دولة واحدة » مؤسسة على قومية 
۲۳۸ 


أب الأعلى الردردي 


واحدة » لوحدة الأرض والمصلحة السياسية .. تاخذ 
بالدعقراطية الغربية » التي تحتکم إلى الأغلبية .. 
بالعلمانية » التي تفصل الدين عن الدولة . 
وفي الكتب الخمسة الأساسية التي صاغ الودودي فيها 
مشروعه السياسي والحضاري » البديل والمناهض لمشروع حزب 
آلوگر - وهي کشید: ز السلمون والضراع الهاي اراق ع 
و [ الامة الاسلامية القومية ] » و [ اللظرية السياسية 
الاسلامية ] » و [ الحكومة الاسلامية ] ؛ و [ موجز تاريخ 
تجدید الدين واحیائه ] - في هذه الکتب تبلورت معالم 
ات الاسلامي لستقبل الهند : دولة اتحادية » متعددة 
لوراك افیا جرا .. ومن ثم تتمایز في 
رفض الديقراطية الغريية ء لا لأنها سلطة الأغلبية و 
ا ميال دائما أغلبية - 
- التي ستظل دائغا 
أفلية - ۸۲۵ - فواقع الهند غير ۹ دهد الديقراطية 
ورفض العلمائية الغربية ؛ لأن الاسلام دين ودولة .. 
العلمانية تجعل كل الحاكمية للشعب » فان حاكمية 
الله » في الإسلام » هي الحاكمة على سلطان البشر أجمعين ! . 
وعندما اتنهت الأحداث يالهند إلى التقسيم - إلى هند 
وباكستان سنة [ 557 ١ه‏ = ۷٤۱۹م‏ ] - قبل ا واقع 
التقسيم » وواصل جهاده في باکستان . 


۲۳۹ 


أبر الأغلى المودودي 


ورغم وضوح آفکار الودودي السياسية » إلا أن كثيرًا من 
الأفراد والحركات قد أساءت فهمها ء أو فهم يعض منها ؛ إما 
لاجتزاء بعض من نصوصه » دون البعض الآخر .. وإما للوقوف 
عند بعض عباراته « الإثارية » التي جاءت في خطب جماهيرية 
ركز فيها على جوانب يعينها دون أخرى .. الأمر الذي أدى 
إلى أحكام ظالمة على فكره » لا من خصومه وحدهم ؛ بل ومن 
المشايعين له والمتعصبين لاتجاهه الإسلامي ! . 

م فالودودي - الذي ارتاد في الفكر الإسلامي الحديث - 
رفع شعار ١‏ الحاكمية » وبلور نظرية في « الحاكمية الالهية ٠‏ » 
يقدم الحاكمية الإلهية على أنها السيادة الإلهية الحاكمة .. 
سيادة الفعال لا يريد » الذي لا يُسأل عما يفعل .. ويعترف 
بوجود حاكمية بشرية فيما لا نض فيه » قطمي الدلالة 
والبوت » وهي المساحة الأوسع في القانون الاسلامي » الذي 
بتطور - بالاجتهاد - وقق الزمان والمكان .. ولیس صحيحًا 
نفي المودودي لسلطة الأمة .. فلها السلطة والحاكمية احکومة 
بسيادة الشريعة الإلهية . 

ونحن لن نفهم نظرية المودودي في الحاكمية - وهي محور 
فكره السياسي كله - إذا تحن وفقنا نقط عند قوله : « إن أي 
اتج آو جماعة یدعی قشب أو لخر حناكفية كلية أو جتزية... 
هو ولاريب سادر في الإفك والزور والبهتان الميين .. فالله 
حاكم وحده » بالعاني السياسية والاجتماعية .. وهو لم يهب 


ie 


أو رر 

أحدًا حق تنفيذ حکمه في خلقه .. وان الانسان لا حظ له من 
الحاكمية إطلامًا .. وان الأساس الذي ارتکزت عليه دعامة 
النظرية السياسية قي الإسلام : أن تتتزع جميع سلطات الأمر 


والتشريع من أيدي البشر » متفردین ومجتمعين » ولا يؤذن 
لواحد منهم أن ينفذ آمره في بشر فیطیعوه » أو ليسن قانوًا لهم 
فيتقادوا له ويتبعوه . إن وضعية الدولة الإسلامية أنها ليست 


إنتا لن نفهم نظرية المودودي في الحاكمية إذا وقفنا فقط عند 
هذه العبارة وأمثالها .. وإنما نفهمها إذا جمعنا كل نصوصه في 
القضية » لتفسر مجمل موقفه » ولتراها في ضوء الملابسات 
السياسية التي قلت فيها .. فالرج » هو أيضًا الذي يقول : 

١‏ إنه لا يمكن لأي عاقل أن يعارض الديمقراطية .. إن 
القضية التي تقلقنا هي أن نظام الحكم في الهند يسير على 
أساس المؤسسات الدمقراطية » على افتراض وجود قومية 
واحدة.. ولا يجب أن نخلط هنا بين الديمقراطية نفسها 
والمؤسسة ذات النوع الجمهوري ‏ على افتراض وجود القومية 
الواحد: فرق السماء والأرض » ولا يعني الاختلاف 
مع واحدة الاختلاف مع الأخرى .. إته حين يتم تطبيق أصول 
الحكومة الليتقة عن الأغلبية في النظام الديمقراطي ؛ فان هذا 


۲:۱ 


أبوالأعلى الردردتي 


يعني أن المجموعة كثيرة العدد تتولى الحكم .. ويمكن لبادئ 
حكومة الأغلبية أن تكون في مكانها الصحيح حين 3 
أصلا في الأمور الأساسية للمواطنين .. قيمكن لا 
تصبح أغلبية الغد » ولأكثرية اليوم أن تصب 
اختلاف الأهداف أو الأصول الدينية أو العواطف القومية 
سيجعل الأغلبية تظل دائمًا هكذا .. فهي ليست » إذن 
الديقراطية .. بل هي البربرية ! .. إن الإسلام أقر نيابة الشعب 
واستخلافه عن ال + في ظل سيادة الله وحاكميته .. ولقد 
خول في هذه الحكومة للمسلمین حاكمية شعبية ۳ 
فالأمة نائبة عن اله » وهي تنتخب حاكمها » ونوابهاء ۳ 
الحل والعقد فيها بطريقة ديمقراطية »> الأمر الذي یجمل الخلافة 
الإسلامية ديمقرا إن ديمقراطيتنا الإسلامية هي - 
كديمقراطية الغرب - لا تتألف الحكومة فيها ولا تتغير إلا 
بالرأي العام . ولكن الفرق بيننا وبيئهم : آنهم يجسيون 
ديمقراطيتهم حرة مطلقة العنان » ونحن نعتقد الخلافة 
الديمقراطية بقانون الله ل » . 


فالرفض للديمقراطية وحاكمية الأمة إذا كانت الأغلبية 
لأنها ستكون حاكمية متحررة من الشريعة .. أما إذا 
الشريعة » فان حاكميتها هي 
د الديقراطية الإسلامية » و « الخلافة الديقراطية » التي يدعو 
إليها المودودي . 


كافرة 
كانت الأغلبية مؤمنة » ومتقيدة 
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و سس سس 


فالنظرة الشاملة لنصوص الرجل > ورژ؛ ضوء الواقع 
الهندي الذي کبت فيه هو السبيل لفهم حقيقة نظرية الحاكمية 
الإلهية » التي صاغها .. والتي أحدثت ولا ترال تحدث الكثير 
من الجدل في صفوف الإسلاميين وغير الإسلاميين . 

و ولقد حكم الودودي ب الكفر ؛ و ب « الجاهلية ؛ على 
المجتمعات التي لا تجعل حاكمية الله وقانونه فوق حاكمية البشر 
وقوائينهم قديمة تلك الجحمعات أم حديثة . 

ه وقدم نقدًا عبقريًا للنظريات الأساسية التي طبعت فكر 
الحضارة الغربية الحديث بطابعها نقد فلسفة التاريخ عند هيجل 
1 - ۸۱۸۳۱] .. ومذهب دارون [ ۱۸۰۹ 6۱۸۸۲] 
في التطور .. ومذهب مارکس [ ۱۸۱۷ - ۱۸۸۳ م ] في 
الصراع الطبقي .. وأفاض في المقارنةيين توازن الحضارة الإسلامية 
ووسطيتها » وبين افتقاد الحضارة القرية إلى التوازن والوسطية . 

م كذلك اتخذ الودودي من التراث الإسلامي موق 
نقديًا .. فسلط الأضواء على فكر التجديد والإحياء والأصالة » 
ومال إلى رفض الوافد غير الإسلامي » وخاصة 
وزکی مواقف العلماء الذين قدموا لليقظة الإسلامية مشاريع 
متكاملة » وجاهدوا في سبيل تطبيقها » دون أن يققوا فقط عند 


(۱) [ أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية ] للدكتور محمد عمارة , 
طبعة الفاهرة سنة 1417م > و [ المكومة الإسلامية ] للمردودي - 


Yer 


محمد القزالي 


( ۵؛ ) محمد الغزالي 
[ ۱۳۳۵ - ۱6۱5 ه - ۱۹۱۷ - ۱۹۹۲ 6 ] 

هو ١‏ الققیه - الداعية انجدد 4 الشيخ محمد الغزالي السقا .. 

مصري الولد » والنشأة - ولد - لأسرة ريفية فقيرة ومتدينة - 
في قرية ‏ تكلا العنب » مركز « ايتاي البارود ۸ محافظة 
« البحيرة ) - بدلا مصر - يوم السبت [ ۵ ذي الحجة سنة 
٥ھ‏ = ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۱۷ ] . ولقد اختار له والده 
اسم « محمد الغزالي » تيمئًا بحجة الاسلام « أبو حامد 
الغزالي » - لنزعة صوفية لدی الوالد . 

وكان الشیخ الغزالي أكبر إخوته - السبعة - . ولقد نشأ 
وأسرته الفقيرة تعلق عليه الآمال . ولقد أتم حفظه القرآن الكريم 
وهو في العاشرة من عمره ‏ والتحق - طاليا للعلم الإسلامي - 
بالمعهد الديني - التابع للأزهر الشريف - بمديئة الإسكندرية . 
فحصل على شهادة « الابتدائية ؛ سنة 7 875١م‏ ] . ومن 
نفس المعهد - القسم الثانوي - حصل على الشهادة الثانوية 
الأزهرية سنة [ ۱٩۳۷‏ ] .. 


وفي سنة [ ۹۳۷١م‏ ] التحق بالتعليم العالي الأزهري - 
كلية «أصول الدين » بالقاهرة - وفيها تلقی العلم على كوكبة 


= القاهرة ستة ۱۹۷۷ م [ نظرية الإسلام ود في السياسة والقانوت ] علبعة 


يروت سنة ۱۹7۹ م . 
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محمد الزلي 


من كبار العلماء » مهم الشيخ عبد العظيم الزرقاني .. والإمام 
الأكبر الشيخ محمود شتلوت .. وتخرج من « أصول الدين 4 + 
فنال شهادة « العالمية » سنة [ 441١م‏ ] .. كما حصل - من 
نفس الكلية - على إجازة الدعوة والإرشاد سنة [ 1557م ] ۰ 


وفي نفس العام الذي التحق فيه بكلية أصول الدين 
سنة[ ۸۱۹۳۷ ] - التقى جرشد جماعة الاخوان السلمین » 
الشيخ حسن البنا [ ۱۳۲۶ - ۱۳۸۸ وه ۶ ۱۹۰۹ د 
۹ ] وأصبح عضرا بالجماعة ‏ فبدأت بذلك أهم تحولات 
حیاته الفكرية والعملية . 

ولقد تروج الشيخ الفزالي » وهو لا يزال طاليًا بكلية أصول 
الدين » وأنجب من الأولاد تسعة .. بحیا منهم ولدان - 
طیاء.. وعلاء - ومس سیدات . 

كما بدأت مارسته للدعوة الاسلامية أثناء طلبه العلم بكلية 
أصول الدين » عندما عمل إمامًا وخطييًا بأحد مساجد 
القاهرة .. فلما نال شهادة العالية سنة [ ١٤۹٠م‏ ] + عين - في 
العام الثاني سنة [ ۲ ام ] - بوزارة الأوقاف - إماما وخطيئًا 
بمسجد « العتبة الخضراء » - بوسط القاهرة .. ولقد تدرج في 
مناصب الدعوة والوعظ والارشاد ء بوزارة الأوقاف المصرية » 
فتولى التفتيش بالمساجد .. والوعظ بالأزهر الشريف . 
ووکیلا» فمديرا للمساجد .. فمدیزا للندريب .. فمدیزا 
للدعوة والإرشاد في [ ۲ يوليو سنة ١151م‏ ] .. فوکیلا لوزارة 


ree 
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الأوقاف » لشعون الدعوة الإسلامية في [ ۸ مارس ستة ١/15م]..‏ 

ولقد تفتحت مواهبه الأدبية والفكرية على يدي الشيخ 
حسن البنا وفي صحافة الاخوان - التي أصبح من كتابها - 
حتى أطلق عليه لقب « أديب الدعوة » .. وكتب إليه الأستاذ 
انا خطابًا في سنة [ 2۱۹6۵ ] - يقول له فيه : « أخي العزير 
الشيخ محمد الغزالي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 
وبعد . قرأت مقالك ران السلمون والأحزاب » في العدد 
الأخير من مجلة « الاخوان » » فطربت لعبارته الجزلة ومعانيه 
الدقيقة » وأدبه العف الرصين . 

هكذا يجب أن تکتبوا أيها الاخوان المسلمون . اكب 
دائگاء وروح القدس يؤيدك » وله معك . والسلام عليكم 
ورحمة الله وب ركاته . حسن البنا » . 

ولقد تحمل الشيخ الغزالي نصيبه من انحن والمكاره التي 
أصابت جماعة الإخوان المسلمين في معتقل « الطور» - 
بشبة جزيرة سيناء - قرابة العام ستة [ 545١م‏ ] .. وأقل من 
عام في سجن ١‏ طره ) إبان التحقيقات مع الشهيد سيد قطب 
سثة 1 °[ 

ولا شارك في « المؤتمر الوطني للقوى الشعبية » سنة 
[1م]ء كانت له مواقق أثارت ضده حملة صحفية 
قادها عدد من الصحفین الليبراليين واليساريين » وانتصرت له 
فيها جماهیر الساجد .. و کان یخطب اجمعة بمسجد عمرو 
۳۹۹ 


محمد الغزالي. 


ابن العاص » قتحتشد لسماعه عشرات الألوف .. وعندما 
كانت تثير انتقاداته الدولة » فتهم بتقييد حريته » كانت تتحرك 
لنصرته مظاهرات جماهیر الساجد وقي سنة [ 6۱۹۷4 ] 
كان له - هو والشیخ محمد أبو زهرة - موقف معارض 
للتعديلات التي أدخلت على قانون الأحرال الشخصية - فکان 
يرى أن مشكلة مصر هي في عجز شيابها عن تكاليف الزواج » 
وليست المشكلة في تعدد الزوجات - فضاقت الدولة بمعارضته » 
ومنعته من الخطابة بجامع عمرو بن العاص »> وسحبوا منه 
اختصاصاته في وظائف الدعوة » حتى لقد ألغوا اللصب الذي 
كان يشغله - مدير عام الدعوة - ! فوجد نفسه على « حصير ) 
دون مكتب في « سندرة » ملحقة بمسجد صلاح الدين - 
ل بالتأليف 1 . 

ولا أحس باقتراب الخاطر مئه » إيان التحقيقات مع صالح 
سرية - المنهم الأول فيما عرف بقضية « الفنية العسكرية » - 
الذي ذكر أنه زار الشيخ الغزالي مرة ! - سعى إلى الخروج من 
مصر ‏ فسافر إلى المملكة العريية السعودية » أستادًا بجامعة أم 
القرى - بمكة المكرمة - فأمضى بالجامعات السعودية ما بين 
سنة [ ۸۱۹۷4 وسنة 21۹۸۱ ] .. وفي سئة [ 1541م ] - 
الذي رقى فيه إلى منصب وكيل وزارة الأوقاف لشعون 
الدعوة - قدم استقالته من الوزارة » عندما اختلف مع سياسة 
الدولة في الصلح مع إسرائيل . 

وكان تعؤف الشيخ الغزالي على الواقع العربي والاسلامي 4 
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دتري 


خارج مصرء قد بدأ مبکزا .. قفي سنة [ ۱۹۵۲ - 987 ام] 
شغل وظيفة رئيس + التكية المصرية » بمكة المكرمة .. وفي 
الأعوام من سنة [ ۸٩۹١م‏ إلى سنة ۹۷۳٠م‏ ] أمضى شهر 
رمضان في دول الكويت وقطر والسودان والمغرب - وشارك 
في ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر - بانتظام - سنويًا - مغد 
سنة [ 6۱۹۸۰ ] .. وعمل في قطر - أستاذًا زا 
سنة[ ۱۹۸۲م وسنة 1988م ] .. وعاش بالجزائر ما بين 
سنة[ 988١م‏ وسنة ۸۱۹۸۸ ] متشنًا وراعيا لجامعتها 
الإسلامية - جامعة الأمير عبد القادر > ومشرًا على مجلسها 
العلمي .. وعلی امتداد هذه الأعوام الخمسة عشر [ ۱۹۷4 - 
88 ١م‏ ] ٠‏ عاش واقع الأمة : واستوعب مشكلاتها » وأعطى 
لجماهيرها » وغدا أبرز ققهاء الدعوة والتجدید والأصالة 
والاستنار: ة على امتداد وطن العروية وعالم الإسلام . 

ولقد امتلك الشيخ الغزالي حرية المفكر واستقلالية المجدد 
منذ بداية عقد الخمسينيات » عندما استقل عن : 
الإخوان المسلمين - لخلافه مع مرشدها العام الأستاذ حسن 
الهضيبي - فكان تفرغه للدعوة وال 
استقلالية الفكر حتى بعد أن عادت المودة 
مع جماعة الإخوان في سنوات عمره الأخيرة . 


- ما ین 


وإذا كان الشيخ الغزالي قد تتلمذ على حسن البنا » الذي 


YEN 


جمال الدين الأفقاني . . فلقد حدد الشيخ الغزالي منهاج هذه 


المدرسة التي يحمي إليها مشروعه الفكري التجديدي - في 
معرض حدیثه عن مدارس الفکر الاسلامي - مدرسة الرأي .. ۷ 
والأثر .. والموازنة يينهما - كما هو الخال عند ابن تيمية - مع 
ميل للأثر .. ومدرسة الاختیار الشخصي والتنسيق بين وجهات 
النظر الختلفة - حدد منهاج مدرسته » التي وا «الرأي» 
و ه الأثر » على نحو متميز عن موازنة مدرسة ابن ثيمية 
وذلك « بترويجها للعقل » وتقديم دليله » واعتبارها العقل أصلا 
للنقل . وهي تقدم الكتاب على السنة » وتجعل بات الکتاب 
أولى بالأحذ من أحاديث الآحاد . وهي تر النسخ » 
وتنکر إنكارًا حاستا أن يكون في القرآن نص انتهى E‏ 5 
وترى المذهبية فكرًا إسلاميًا قد ينتفع به » ولكنه غير ملزم » ومن 
ثم فهي تتكر التقليد الذحيي » وتحرم علم الأئمة »وتا على 
أن يسود الإسلام العالم يعقائده تمه الأساسية » ولا تلقي بالا 
إلى مقالات الفرق والمذاهب القديمة أو الحديلة ‏ © . 


فهو علم ۰ متميز من أعلام هذه المدرسة التي تمايزت 
اجتهادات وتجديدات أعلامها في هذا الإطار . 
ولقد كان الشيخ الغزالي يوجز الحديث عن الإسلام عندما 


(۱) [ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ] صی ۹٩‏ - ۷۷ طبعة دار الوقاء - 


القاهرة سئة ۱۸۱۳ ۰۵ 1442م 
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سس محمد الزالي 


يقول : إنه « قلب تقي ؛ و « عقل ذكي » | معبزا » بڌلك عن 
منهاج الوسطية الإسلامية الجامع » في مصادر المعرفة بين كتابي 
اللّه : كناب الوحي المسطور » وکتاب الكون المنظور .. وفي 
سبل المعرفة » بين العقل والنقل والتجربة والوجدان .. ولذلك 
كان عطاء الشيخ الغزالي في « القدوة » منافشا لعطائه في 
«الفكر » كما برئ مشروعه الفكري من الفصام يين العقل 
والقلب » وامتزجت قيه الرژية لمشكلات الأمة والا 
والماضي والحاضر والستقبل جميعًا . 

- ففي مواجهة الاستبداد الالي والظالم الاجتماعية , قدم : 
عدالة الاسلام » في العديد من الآثار الفكرية . 
[الإسلام والأوضاع الاقتصادية ] ء و [ الاسلام والمنامج 
الاشتراكية ] » و [ الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين 
والرأسمالين  ]‏ و [ الإسلام في وجه الزحف الأحمر ] إلخ .. 

- وفي مواجهة الاستبداد السياسي » دافع عن الشورى 
الاسلامية في كتبه : [ الإسلام والاستبداد السياسي ] » و[ حقوق 
الإنسان بين تعاليم الإسلام واعلان الأم التحدة ] .. إلخ . 

- وفي مواجهة الهيمنة الغربية وتيارات العلمانية والادية 
والإلحاد والتغريب » قدم : [ من هنا نعلم ] » و [ دفاع عن 
ة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ] » و [ الغزو الثقافي 
ند في فراغتا ] » و [ مستقيل الإسلام حارج آرضه وكيف 
تفکر فيه ] » و [ صيحة تحذير من دعاة التتصير ] إلخ . 


o. 


محمد الغزالي 


- وفي مواجهة الجمود والحرفية والتقليد . قدم : [ دستور 
الوحدة الثقافية بين المسلمين ] ء و [ تراثنا الفكري في ميزان 
الشرع والعقل ] » و [ قضايا المرأة بون التقاليد الراكدة والوافدة ] + 
و [ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ] إلخ . 

- ولتجدید الذات الإندصف یرای الكتب ؛ من 
مثل : [ خلق السلم ] و [ عقيدة السلم ] و [ جدد جياتك ] 
و[ نه السيرة ] و[ كيف تقهم الإسلام ؟ ] و [ الجانب 
العاطفي من الإسلام ] و [ سر تأخر العرب والمسلمين ] إلخ .. 


ولقد كانت رسالة الشيخ الغزالي ٠‏ في حياته الفكرية 
والدعوية والتعليمية والعملية هي إحياء الأمة بالإسلام ؛ وتخريكها 
بطاقاته الإحيائية .. « فالجهد الأول الطلوب هو تحريك قافلة 
الإسلام » التي في وق 
وسوف تتلاشى التحديات التي تواجهنا يوم يعتنق بسن السو 
الإسلام » ويدخلون فيه أفواجا » حكامًا وشعويًا | » © . 

وكان داعية لتحرير العقل الإسلامي من قيود الجمود 
والتقليد» وذلك بالتمييز بين مصادر الإسلام المعصومة وین 
الفکر الاسلامي غير المعصوم » ورفض الادعاء بأن الأولين لم 


(1) [دستور الوحدة الثقافية يئ المسلميت ] ص١٠‏ ؛ و [ هموم داعية ] 
ص ۱۷ طبعة سنة ۱۹۸۳ م . 
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محمد الغزالي 


يدعوا للآخرين مجالا في الاجتهاد والتجديد « فالاسلام هو 
صائغ الأئمة امجتهدين 4 وهم لم يصوغوه .. ومصادر الإسلام 
معصومة 4 نها من عند الله » ولكن التفكير فيها والاستنباط 
منها غير معصوم ؛ لأنه من عند الناس .. والأئمة الأوائل كانوا 
روادًا في تأسيس الفقه الإسلامي » والرائد قد يشغله الا کشاف 
عن الوازنة والتقدير » ولعل من يجيء بعده يكون أقدر على 
التنظيم والمراجعة والموازنة والاختيار .. » © . 

وكان يرى أن صلاح دنيا الناس » بالعدالة الاجتماعية » 
شرط لضلاح قلوبهم بدين الإسلام .. فعدالة الاسلام هي 
الطريق إلى فضائل الإسلام وتقوى القلوب .. « إذ من العسير 
أن تملا قلب إنسان بالهدى ؛ إذا کائت معدته خالية ! .. أو أن 
تكسوه بلباس التقوى ؛ إذا كان جسده عاريًا ! .. فلابد من 
التمهيد الاقتصادي الواسع » والإصلاح العمراني الشامل ؛ إذا 
كنا مخلصين حقًا في محاربة الرذائل ياسم الدين » أو راغبين 
ا لاملاب ۳۱۱۳ 


وكان يدعو - في قهم المصدر الأول للإسلام : القرآن 
الكريم - إلى تدبر محاوره الجامعة : التوحيد » الذي هو قانون 
الوجود ونظام الحياة ‏ وطريق تحرير الإنسان وملكاته من 


(۱) [ دستور الوحدة الثقائية ] ص م - ٩۳‏ . 
(؟)[ الإسلام والأوضاع الاتتصادية ] ص 5١‏ +55 . طبعة ستة ۸۱۹۸۷ . 
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محمد القزالي سس 


العبودية للطواغيت .. وآيات الله الكوتية » المبثوثة في الأنفس 
والآفاق ۰ والتي على تعقلها ترتفع أركان الدين وأعلام 
.. والقصص القرآني » كأداة للتربية والتزكية » ومعالم 
على طريق الاعتقاد الديتي .. ونبأ الغيب والبعث والجزاء > 
ودوره في يناء الأخلاق .. والتربية والتشريع » لصلاح الدنيا » 
الذي يتأسس عليه صلاح يوم الدين .. © 

وکان مدافقا عن سنة رسول الله كت ؛ فهي مع القرآن 
«قوام الإسلام » وهي الامتداد لسنا القرآن ؛ والتفسير لعناه » 
تچ مد ووصایاه .. وتكما أنه لا فقه إلا بسكة» فلا 
.. والحكم الديني لا يؤخذ من حديث واحد 
قا یکو ا م یت ناوت 2 هار3 
الأحاديث المجموعة بما يدل عليه القرآن الكرجم » فان القرآن هو 
الإطار الذي تعمل الأحاديث في نطاقه لا تعدوه .. والأحكام 
في الأحاديث الصحيحة مأخوذة ومستبطة من القرآن + 
استبطها البي بو » من القرآن بتأييد إلهي وبيان رباني 4 فهي 
بیان نبوي للبلاغ القرآني » واراعة من الله لنبيه ليفضّل ما أجمله 
القرآن © . 


(۱) [ احاور الحمسة للقرآن الكرم ] طبعة سنة ۱۹۹6 م 
(1) [ دستور الوحدة الثقافية ] ص ۰۳۳ ۰۳۹ ۳۹ - ۰۳۸ و[ السنة النبوية 
ين أعل الفقه رأهل الحديث ] می ۰۱۱۸ ١١5‏ طبعة سنة 1445 م ؛ و[هذا 


دیا ] ص ۱۹۷ طبعة سنة 1538 م - 


Yor 


محمد الغزالي 


ولقد عاش الشيخ القزالي حياته وقلبه معلق بالساجد - 
زکاذ حلم حاته - الفي حققه حققه عندما كان مسولا عن الدعوة 
بوزارة الأوقاف - أن تصبح الساجد جامعات إسلامية حرة 
لشباب الأمة وجماهیرها ‏ تلقى فيها الدروس المنظمة في علوم 
الدين والحضارة الإسلامية .. حتى لقد كانت آخر الأوراق التي 
كتبها إلى الندوة التي عقدت يجامعة الأزهر - يوم ه مارس 
ستة ۱۹۹۲ م - حول المساجد والدعوة الإسلامية - والتي 
حال سفره دون حضوره لها - كانت بثابة ٠‏ الوصية » التي 
كتبها » لتحويل الساجد إلى جامعات الثقافة الإسلامية - ولقد 
اتخذتها ‏ الندوة ؛ توصيات لمداولاتها .. وكان ذلك قبل وفاته 
بأربعة أيام ! 


ولقد شرفت بعضوية الشيخ العزالي العديد من امجامع 
الفكرية والمؤسسات العلمية - من مثل : « مجمع البحوث 
الإسلامية » بالأزهر الشريف .. و « المجمع اللكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية » بالأردن و « العهد العالمي للفكر 
الإسلامي » بواشنطون » و ١‏ الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» - 
بالكويت - إلخ إلخ .. 

كما حصل على العديد من الأوسمة والجوائز .. من مثل : 

۱ - وسام الأمير - وهو أعلى وسام بالجزائر سنة ۱۹۸۸ م . 


of 


اثزة الملك فيصلل العالمية - لخدمة الاسلام سنة 


مم 


۳ - جاثر الامتياز - من ياكستان ستة ۱۹۹۱ م . 
٤‏ - جائزة الدولة التقديرية - من مصر سنة ۱۹۹۱ م . 


على وعثمان حافظ - المفكر العام - 


ولقد عاد الشيخ الغزالي للإقامة الدائمة بمصر - في منزله 
رقم ٠١‏ بميدان الدكتور سليمان - بحي الدقي - بالقاهرة - 
منذ سنة [ 384١م‏ ] .. وكانت أسقاره إسهامًا في الملتقيات 
العلمية والفكرية .. وكان من أواخرها رحلته إلى الأم 
المنحدة - حيث. خطب في عيدها الخمسين » ما للأزهر 
الشريف سنة [ 1537م ] .. وأمضى بون مسلمي أمريكا - في 
تلك الرحلة ثلاثة أسابيع . 

وبعد أسابيع من عودته سافر إلى المملكة العربية السعودية » 
للمشاركة في الهرجان الوطني للقافة - الجنادرية - حيث 
لبى نداء ربه » قصعدت روحه إلى بارئها - في قاعة الملك 
فيصل » والقلم في يده يدون تقاطا للدقاع عن الإسلام ؛ مساء 
يوم الجمعة [ ۱۷ شوال سنة ١515‏ ه = ٩‏ مارس سنة 
۹ .. ليدفن « باليقيع » في المدينة المنورة > عاصمة 


Yoo 


لحلل لل محمد اللي 


رة » على ساكنها أقضل الصلاة والسلام . 

مؤلفات الشيخ الغزالي : 

- الإسلام والأوضاع الاقتصادية . طبعة نهضة مصر‎ - ١ 
. القاهرة سنة 1985 م‎ 

۲ - الاسلام والمناهج الاشتراكية . 

۳ - الإسلام والاستبداد السياسي . 

4 - الاسلام الفتری عليه بين الشیوعیین والرأسماليين . 
طبعة نهضة مصر سنة ۱۹۹۷ م . 

ه - من هنا نعلم . طبعة نهضة مصر منة 1885 م . 
٩‏ - تأملات في الدين والحياة . طبعة دار الدعوة - 
الإسكتدرية - سنة 1411 ه = سنة ۱۹۹۲ 

۷ - خلق المسلم . طبعة دار الدعوة سنة ١41١14‏ ه = 
كققام. 


۸ - عقيدة السلم . طبعة دار الدعوة ستة ١41١‏ ه = 
.104م 
٩‏ - التعصب والسامح . 


٠‏ - فقه السيرة . طبعة دار الدعوة سنة ۱۹۸۸ م 
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مد وال بت 
۱ - في موكب الدعوة . 

۲ - لام من القرب . 

۳ - جدد حياتك . طبعة نهضة مصر سنة ۱۹۹5 م , 
۶ - ليس من الإسلام . 

۰ - من معالم الق . 

١‏ - كيف نفهم الإسلام . طبعة دار الدعوة سنة 
۱ = ۱۹۹۱ م. 

۷ - الاستعمار أحقاد وأطماع . 

۸ - نظرات في القرآن . طبعة نهضة مصر سنة ۱۹۹ م ۰ 
٩‏ - مع الله - دراسات في الدعوة والدعاة . 

۰ - معركة الصحف . طبعة نهضة مصر سنة ۱۹۹ م . 
۱ - کفاح دين . طبعة مكتبة وهبة - القاهرة سنة 
۱ مه 2 ۱۹۹۱ ۶ 

۳ - الاسلام والطاقات العطلة . 


۳ - حقوق الانسان ین تعالیم الاسلام واعلان الأم 


المتحدة . طيعة دار الدعوة سنة ۱6۱۳ ه = سنة ۱۹۹۳ م . 


4 - هذا دیا . طبعة دار الشروق - القاهرة سنة 
كله = ۱۹۹۲ . 
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محمد الغزالي 


۵ - حقيقة القومية العريية وأسطورة البعث العربي . 

5 - الجانب العاطفي من الاسلام . 

۷ - دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين . 
طبعة نهضة مصر سنة ۱۹۹۲ م . 

8 - ركائز الإيمان بين العقل والقلب . طبعة مكتبة وهبة 
اسنة ۱6۱۶ هع ۰۱۹۹4 

۹ - حصاد الغرور . طبعة مكتية وهبة سنة 1١415‏ ه = 
م 

۰ - الاسلام في وجه الزحف الأحمر . 

۱ - قذائف الق . 

۲ - الدعوة الاسلامية تستقیل القرن الخامس عشر . طبعة 
مكتبة وهبة سنة ۱8۱۰ ه = منة ۱۹۹۰ م . 

۳ - فن الذکر والدعاء عند خانم الأنبياء . طبعة دار 
الاعتصام - القاهرة سنة ۱۹۸۰ م . 


۶ - دستور الوحدة الثقافية بين السلمین . طبعة دار 
الوفاء - القاهرة سنة ۱6۱۳ ه = ۱۹۹۳ م . 

۰ - واقع العالم الاسلامي قي مطالع القرن الخامس عشر . 

۹ - مشکلات في طريق الحياة الاسلامية . طبعة نهضة 
مصر ستة ۱۹۹۲ م۰ 
۷9۸ 


محمد اي 

۷ - هموم داعية . طبعة نهضة مصر سنة 1855 م . 

۸ - مائة سؤال في الاسلام . طبعة دار ثابت . القاهرة 
سام 00 

۹ - علل وأدوية . طبعة دار الدعوة سنة 141١‏ ه = 
م 

۰ - مستقبل الاسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه . 
طبعة الأرون - عمان سنة ۱۹۸۶ م . 

. قصة حياة‎ - 4١ 

سای کرو یی ب شح 
۱۹43 

۳ - الطريق من هنا . 

6 - جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج . 


ه4 - الق المر . ج ١‏ - ج ه . طبعة نهضة مصر سئة 
۲ عم 

. من معالم الحق في کفاحنا الاسلامي الحديث‎ - ٩ 

۷ - الغزو التقافي يمتد في فراغنا . طبعة الأردن - عمان 
ستة ۱۹۸۵ م . 

۸ - احاور الخمسة للقرآن الكريم . طبعة دار الصحوة 
ودار الوقاء - القاهرة ستة ۱6۱۵ ه = 1484 م . 
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ag مسا‎ 

٩‏ - السنة التبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث . طبعة دار 
الشروق سنة ۱۹۹۲ م . 
قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة . طبعة 
دار الشروق سنة ١41١4‏ ه = 1554م . 

١ه‏ - تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل . طبعة 
دار الشروق سنة ۱۹۹۱ م = سنة ۱6۱۱ ه . 

۲ - كيف نتعامل مع القرآن الكريم . طبعة العهد العالي 
الفکر الاسلامي . واشنطون سنة ۱6۱۲ ه = سنة ۱۹۹۲ م . 
التتصير . طبعة دار الصحوة . 

4ه - نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم . طبعة دار 
الشروق سنة ۱۶۱5 ه = ۱۹۹5 م ء 

وه - کنوز من السنة . 
مراجع - عن الشيخ محمد الغزالي - غير مؤلفاته : 

١‏ - دکتور محمد عمارة [ الشیخ محمد الغزالي الوتع 
الفكري . والمعارك الفكرية ] طبعة الهيئة الصرية العامة 
للکتاب - القاهرة ستة ۱۹۹۲ م . 


۲ - دکتور يوسف القرضاوي [ الشیخ الغزالي كما 
عرفه .. رحلة تصف قرن ] طبعة دار الوفاء سنة ۱۶۱ ه = 


9۰ 


۳ - صيحة تحذیر من دعاة 


۵ عم 


۳۹۰ 


محمد القزالي 
۳ - محمد شلبي [ الشيخ الغزالي ومعركة الصحف في 
العالم الإسلامي ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۷ م . 


4 - د. أحمد حجازي السقا [ دفع الشبهات عن الشيخ 
محمد الغزالي ] طبعة القاهرة . 


ه - د. عامر النجار [ نظرات في فكر الغزالي ] طبعة 
القاهرة . 


۲ 


السيرة الذائية للمؤلق 


السيرة الذاتية للمؤلف 


۾ د. محمد عمارة مصطفى عمارة . 


© ولد بريف مصر يبلدة « صروة ٠‏ » مركز « قلين ٠‏ ء محافظة 


« کنر الشيخ » في ۷ 


جب منة ۱۳۵۰ه - ۸ دیسمبر 


سنة ۱۹۳۱م في أسرة ميسورة الحال ماديًا » تحترف الزراعة » 
وملتزبة 


ه قبل مولده » كان والده قد نذر للّه إذا جاء الولود ذكوًا » 


اا یسیه محمتا ون بالطل الذتي 


في الأزهر الشریف . 


ه في سنة ۵۱۳5۵ - 1348م التحق « بعهد دسوق 
الديني الابتداتي التابع للجامع الأزهر الشریف ؛ ومنه حصل 


على شهادة الابتدائية ستة ۵۱۳5۸ - ۱۹55۹ 


۱۰۲ 


السيرة الذائية موف 


۾ وی المرحلة الابتدائية النصف الثاني من أربعينيات القرن 
العشرین بدأت تتفتح وتنمو اهتماماته الوطنية ٠‏ والعربية 
الاسلامية» والأدبية » والثقاقية » فشارك في العمل الوطني - 
قضية استقلال مصر » والقضية الفلسطينية - بالخطابة في 
المساجد والكتابة ترا وشعوًا » وكان أول مقال نشرته له 
صحيفة [ مصر الفتاة ] بعنوان « جهاد » عن فلسطين في إبريل 
سنة ۸٤۹١م‏ وتطوع للتدريب على حمل السلاح ضمن حركة 
مناصرة القضية الفلسطينية لكن لم يكن له شرف الذهاب إلى 

۾ في سنة ۹م ء التحق « جمهد طنطا الأحمدي 
الديني الثانوي 4 التابع للجامع الأزهر الشریف » ومنه حصل 
على الثانوية الأزهرية سنة ۱۳۷۳ - سنة 1984م. 


ه وواصل في مرحلة الدراسة الثانوية اهتماماته السياسية 
+ ونشر 
[ مصر الفتاة ] و [ منبر الشرق ] و [ الصري ] و [الکاتب ] 
وتطوع للتدريب على السلاح بعد إلغاء معاهدة 515١م‏ في 


سنة ۱۹6۱ 


والأدبية واد 


شعرًا وثثرًا في صحف ومجلات 


وه في سنة ۱۳۷6ه سنة 1385م التحق 9 بكلية دار 
العلوم ٠‏ جامعة القاهرة ‏ ومنها تخرج » وال درجة 
«الليسانس » في اللغة العربية والعلوم الإسلامية ء ولقد تأخر 
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و01 اا 


تخرجه بسبب تشاطه السياسي إلى سنة 430١م‏ بدلا من سنة 
۸ 

ه وتواصل في مرحلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطتي 
والأدبي والثقافي فشارك في ١‏ القاومة الشعبية » ۰ بمنطقة قناة 
السويس » إبان مقاومة الغزو الثلائي لصر سنة ۱۳۷۵ه - 
7م . 

و ونشر المقالات في صحيفة [ الساء ] المصرية ومجلة 
[الآداب ] البيروتية » وألف وتشر أول كتبه عن [ القومية 
العربية ] سنة 6۱۹6۸ ۰ 

ه بعد التخرج من الجامعة » أعطى کل وقته تقريئا وجمیع 
جهده لشروعه الفكري » فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة 
لأبرز أعلام اليقظة الإسلامية الحديثة : رفاعة رافع الطهطاوي » 
وجمال الدين الأففاني » ومحمد عبده » وعبد الرحمن 
الكواكبي » وعلي مبارك » وقاسم أمين . وكتب الكتب 
والدراسات عن أعلام التجدید الإسلامية من مثل الدكتور 
عبد الرزاق السنهوري باشا ؛ والشيخ محمد الغزالي » وعمر 
مكرم ؛ ومصطفى كامل » وخير الدين التوتسي » ورشيد رضا » 
وميد الحميد بن ياديس ٠:‏ ومحمد اضر حسين » وأبو الأغلن 
المودودي » وحسن البنا » وسيد قطب » والشيخ محمود 


۳۹۰ 


السيرة القانية للمؤلف 


ه ومن أعلام الصحابة الذين كتب عنهم : عمر بن 
الخنطاب ء و أبي طالب » وأيو ذر الغفاري + وأسماء 
نت أبي بكر . كما كتب عن تيارات الفكر الإسلامي القدية 
والحديثة . وعن أعلام التراث الإسلامي » من مثل : غيلان 
الدمشقي ۰ والحسن البصري > وعمرو بن عبيد » والنفس 
الزكية - محمد بن الحسن - وعلي بن محمد » والماوردي + 
وابن رشد ( الحفيد ) + والعز ابن عبد السلام هه لخ ۰ 
اولت كتبه - التي تجاوزت المائة - السمات المميزة 
الإسلامية » والمشروع الحضاري الإسلامي » 
والمواجهة مع الحضارات الغازية والمعادية » وتيارات العلمنة 
والتغريب » وصفحات العدل الاجتماعي الإسلامي ؛ والعقلانية 
الإسلامية . وحاور وناظر العديد من أصحاب المشارع الفكرية 
الوافدة . وحقق عددًا من نصوص التراث الإسلامي القديم منه 
والحديث . 

ه وكجزء من عمله العلمي ومشروعه الفكري » حصل 
من كلية دار العلوم في العلوم الإسلامية تخصص الفلسفة 
الإسلامية على الماجستير سنة ۱۳۹۰ه - 6۱۹۷۰ » بأطروحة 
عن [المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ] وعلى الدكتوراه 
سئة 886١ه‏ - ۸۱۹۷۵ بأطروحة عن [ الإسلام وفلسفة 


الحكم ] . 


۲۹۹ 


ووو نے 


ه أسهم في تحرير العديد من الدوريات الفكرية التخصصة 
وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية في وطن 
العروبة وعالم الإسلام وخارجهما كما أسهم في تحرير العديد 
من الموسوعات السياسية والحضارية والعامة » مثل : [ الموسوعة 
السياسية ] و [ موسوعة الحضارة العربية ] و [ موسوعة 
الشروق ] و [ موسوعة المفاهيم الإسلامية ] .... إلخ . 

و ال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية 
والبحية, مها : « المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ؛ بمصرء 
و « المعهد العالمي للفكر الإسلامي » بواشتطن > و«مركز 
الدراسات الحضارية » بمصر » و ١‏ المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية » مؤسسة آل البيت - بالأردن و«مجمع 
البحوث الاسلامية » بالأزهر الشريف . 

ه حصل على عدد من الجوائز » والأوسمة » والشهادات 
التقديرية » والدروع » منها : « جائزة جمعية أصدقاء الكتاب + 
يلبنان سنة 517١م‏ » وجائزة الدولة التشجيعية بمصر سنة 
١م‏ ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى بمصر سنة 
م » وجائزة علي وعثمان حافظ لمفكر العام سنة 
۳ م » وجائزة المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
سنة ۹۹۷٠م‏ ۰ ووسام التيار الفكري الإسلامي - القائد 
المؤسس متة 1594م . 


۷ 


الل اة اناي لوف 
و جاوزت أعماله الفكرية تأليقًا وتحقيقًا الائة کتاب » 
وذلك غير ما تشر له في الصحف والمجلات . 
ه ترجمت العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية 


والغربية من مثل التركية » والمالاوية » والفارسية » والأوردية > 
ية » والروسية » والإسبانية » والألمانية » 


١‏ - معالم المنهج الإسلامي - دار الرشاد - القاهرة 
ستة 0۱۹۹۷ ۰ 

۲ - الإسلام والستقبل - دار الرشاد - القاهرة 
سنة 6۱۹۹۷ ۰ 

۳ - نهضتنا الحديثة بين العلمانية والاسلام - دار الرشاد - 
القاهرة سنة ۶۱۹۹۷ 

4 - معارك العرب ضد الغزاة - دار الرشاد - القاهرة 
ستة 61۹۹۸ ۰ 

ه - الفارة الجديدة على الاسلام - دار الرشاد - القاهرة 
سنة 6۱۹۹۸ ۰ 


A 


السيرة الذاتية للمؤلف 
- جمال الدين الأفغاني بیین حقائق التاريخ وأكاذيب 
لويس عوض - دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۷ . 


۷ - الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفکر؛ 
دار الرشاد - القاهرة سنة ۹۹۸١م‏ . 


۸ - الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ - دار الرشاد - القاهرة 
سنة ۱۹۹۷ . 

۰0۱۹۹۷ التراث والستقبل - دار الرشاد - القاهرة سنة‎ - ٩ 

۰ - الاسلام والتعددية : التنوع والاختلاف في إطار 
الوحدة - دار الرشاد - القاهرة سئة 6۱۹۹۷ ۰ 

۱ - الابداع الفكري وا حصوصية الحضارية - دار الرشاد - 
القاهرة سنة ۹۹۷١م‏ . 

۲ - الد کتور عبد الرزاق السنهوري باشا (سلامية الدولة 
والمدئية والقائون - دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۹ . 

۳ - الاسلام والسياسة : الرد على شيهات العلمانيين 
دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۷ . 

۰۱۹۹۸ الاسلام وفلسفة الحكم - دار الشروق - سنة‎ - ١ ٤ 

۰ - معركة الاسلام وأصول الحكم - دار الشروق - 


سنة ۱۹۹۷ - 


للف 


اسل کی لذاية لوف 


1 - الاسلام والفنون الجميلة - دار الشروق - 
ستة 2۱۹۹۱ ۰ 

۷ - الاسلام وحقوق الإنسان - دار الشروق - 
سنة ۱۹۹۸ . 

۸ - الاسلام والورة - دار الشروق - سنة 2۱۹۸۸ ۰ 

۰۱۹۸۸ الاسلام والعروية - دار الشروق - سنة‎ - ٩ 

۰ - الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية - 
دار الشروق - سنة 2۱۹۸۸ ۰ 


۱ - هل الاسلام هو الحل ؟ لماذا وكيف ؟ 
سنة ۶۱۹۸۸ ۰ 


- دار الشروق - 


۲ - سقوط الغلو العلماني - دار الشروق - 
سنة 6۱۹۹۵ ۰ 

۳ - النزو الفكري وهم أم حقيقة ؟ - دار الشروق - 
ستة ۱۹۹۷ ۰ 

14 - الطریق إلى اليقظة الاسلامية - دار الشروق - 
ستة 2۱۹۹۰ ۰ 

۰ - تیارات الفکر الاصلامي - دار الشروق - 


سنة ۱۹۹۷ . 


۲۷۰ 


السيرة الذاتية انوا ل 


- الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري‎ - ٩ 
. ۱۹۹۷ دار الشروق - سنة‎ 

۷ - المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية - دار الشروق - 
سنة ۱۹۸۸ ۰ 

۸ - عندما آصیحت مصر عربية إسلامية - دار الشروق 
ستة ۱۹۹۷ . 

9 - العرب والتحدي - دار الشروق - سنة ۰۶۱۹۹۱ 

۰ - مسلمون ثوار - دار الشروق - سنة ۱۹۸۸م . 

۱ - التفسير الاركسي للإسلام - دار الشروق 
ستة ۰۶۱۹۹ 

۲ - الاسلام يين التنوير والتزویر - دار الشروق - 
سنة ۱۹۹ . 

۳ - التيار القومي الاسلامي - دار الشروق 
سنة 6۱۹۹ . 

۶ - الاسلام والأمن 
سنة ۶۱۹۹۸ . 


الاجتماعي - دار الشروق - 


۰ - الأصولية بين الغرب والاسلام - دار الشروق 


ستة ۱۹۹۸ : 


۷1 


۷ - قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الإسلامية - دار الشروق - سنة 1851م . 
۸ - عمر بن عبد العزيز - دار الشروق - سنة ۹۸۸١م‏ . 


دار الشروق - 


۹ - جمال الدين الأقغاني موقظ الشرة 
اسنة 6۱۹۸۸ . 


۰ - محمد عبده دید الدنیا بتجديد الدين - 
دار الشروق - سنة ۱۹۸۸ . 


4١‏ - عبد 


اكبي - دار الشروق. - 


سن 6۱۹۸۸ ۰ 
۲ - أبو الأعلى الودودي - دار الشروق - سنة ۱۹۸۷ . 
۳ - رفاعة الطهطاوي - دار الشروق - سنة ۰۶۱۹۸۸ 
۶ - علي ميارك - دار الشروق - ستة ۱۹۸۸م . 
٤٥‏ - قاسم أمين - دار الشروق - سنة ۱۹۸۸ ۰ 
+ - معركة الصطلحات بين الغرب والاسلام - نهضة 
مصر - القاهرة ستة ۱۹۹۷ . 


۷ - القدس الشریف رمز الصراع ويوابة الاتصار - 
۳۷۲ 


السيرة الذاتية للمؤلاق سس 


نهضة مصر - القاهرة سنة 6۱۹۹۷ . 
4۸ - هنا إسلانا خلاصات الأقكار - دار الوفا - 


۲۰8 


- الصحوة الاسلامية في عیون غرية - نهضة مصر‎ - ٩ 
. 6۱۹۹۷ سنة‎ 
۰۱۹۹۷ الفرب والاسلام - نهضة مصتر - سنة‎ - ة٠‎ 
۰0۱۹۹۷ أبو حيان التوحيدي - نهضة مصر - سنة‎ - ه١‎ 
- ابن رشد بين الغرب والاسلام - نهضة مصر‎ - ۲ 
- 6۱۹۹۷ سنة‎ 
۰ ۸۱۹۹۷ الانتماء الثقاقي - نهضة مصر - سنة‎ - ه٣‎ 
4ه - التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية - لهضة‎ 
۰ 6۱۹۹۷ مصر - اسنة‎ 
وه - صراع القیم بين الغرب والاسلام - نهضة مصر‎ 
۰ ۸۱۹۹۷ سنة‎ 
ده - الدکتور يوسف القرضاوي الدرسة الفک‎ 
. ۱۹۹۷ والشروع الفكري - نهضة مصر - سنة‎ 


۷ه - عندا دحلت مصر في دين الله - نهضة مصر - 


تة ۶۱۹۹۷ + 
۳۷۳ 


الي الذاية للمؤلقى 

۸ - الحركات الإسلامية رؤية نقدية - نهضة مصر - 
ستة ۹۹۸م ۰ 

- النهج العقلي في دراسات العريية - نهضة مصر‎ - ٩ 
۰ 6۱۹۹۷ ستة‎ 

۰ - التموذج الثقافي - نهضة مصر - سنة 6۱۹۹۸ . 

۱ - مدید الدنیا بتجدید الدين - نهضة مصر - 
ستة ۸۱۹۹۸ . 

۲ - الثوابت والمتغيرات في فكر اليقظة الاسلامية الحديية - 
نهضة مصر - سنة ۶۱۹۹۷ . 


۳ - نقض كاب الاسلام وأصول الحكم - نهضة 


مصر - سنة ۱۹۹۸ . 

4 - التقدم والاصلاح بالتویر الغربي ؟ أم بالتجديد 
الاسلامي ؟ - نهضة مصر - منة ۶۱۹۹۸ . 

8 - الحملة الفرنسية في الیزان - نهضة مصر - 
سنة 2۱۹۹۸ . 

1 - الحضارات العالمية : تدافع أم صراع ؟ - تهضة 
مصر- سنة 1594م . 


۷ - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين - نهضة 


Vé 


السيرة القاتية لمولف 


مصر - سنة 6۱۹۹۸ ۰ 


۸ - القدس بين اليهودية والاسلام - نهضة مصر 
ستة 2۱۹۹۹ - 


٩‏ - الأقليات الديية والقومية : تتوع ووحدة ؟ 


واختراق ؟ - نهضة مصر - سنة 6۱۹۹۸ . 

۷۰ - السنة النبوية والعرفة الإنسائية - نهضة مصر - 
سثة ۰۰۰ ۲م ۰ 

۱ - خطر العولة على الهوية الثقافية - نهضة مصر - 
سنة 6۱۹۹٩‏ ۰ 

۲ - مستقبللا بين العالية الاسلامية والعولة الغريية 
انهضة مصر - سنة ۲۰۰۰ ۰ 

۳ - بين القزالي واين رشد - 

۷4 - الدین والدولة والدنية عند السنهوري باشا . 

۷١‏ - هل السلمون أمة واحدة ؟ - نهضة مصر 
سنة ۱۹۹۹ . 

- الغناء والوسيقي حلال أم حرام ؟ - نهضة مصر‎ - ٩ 
۰ ۱۹۹۹ سنة‎ 

۷ - تحلیل الواقع بمنهاج العاهات الزمنة - نهضة مصر - 


Ve 


سنة ۱۹۹۹ . 
۸ - الحوار يون الإسلاميين والعلمانیین - نهضة مصر - 
فة ٠م‏ . 
۹ - من القومية ولا إلى الإسلام أولا . 
۸ - التحرير الإسلامي للمرأة - دار الشروق - 


سنة ۲۰۰۲م . 


۱ - الظاهرة الاسلامية - الختار الاسلامي - ۰۱۹۹۸ 

۲ - الوسيط في الذاهب والصطلحات الاسلامية - 
نهضة مصر - سنة 0۱۹۹۹ ۰ 

۳ - الحوار فريضة إسلامية . 

6 - إسلاميات السنهوري باشا . 

هم - منار الإحياء والتجدید . 

- النص الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية - 
دار الفكر - دمشق ستة وام . 


أزمة الفكر الإسلامي الحديث - دار الفكر - ده 
سنة 1۹۹۸م . 


AV 


۸ - الادية والمثالية في فلسفة ابن رشد - دار المعارف - 
سنة ۱۹۸۳ ۰ 
۳۷۹ 


- العطاء الحضاري الاسلامي - دار المعارف‎ - ٩ 


سنة ۱۹۹۸م ۰ 

۰ - إسلامية العرفة ماذا تعني ؟ - دار العارف - 
سنة ۰۱۹۹۹ 

۱ - ثورة الزنج - دار الوحدة - سنة 2۱۹۸۰ . 


۲ - دراسات في الوعي بالتاریخ - دار الوحدة - 
ستة ۱۹۸4 ۰ 

۳ - الاسلام والوحدة القومية - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بیروت سنة 6۱۹۷۹ ۰ 

4 - الاسلام والسلطة الدينية - المؤسسة العربية 
للدراسات واللشر - سنة 2۱۹۸۰ . 


۰ - الاسلام بين العلمانية والسلطة الدينية - دار ثابت - 


القاهرة - ستة ۱۹۸۲ م ۰ 


+4 - فکر التنوير ین العلمانیین والاسلامیین - دار الوفاء - 
القاهرة - سنة ۱۹۹۰ م . 
اجتهاد خاطی أم عمالة حضارية ؟ - 
دار الوفاء - سنة ۱۹۹۵ م - 


۷ - سلامة موسی : 


۸ - العالم الاسلامي وا الدولية - دار الوفاء- 


VY 


سل لاا لن سرف 


سنة ۱۹۹۷ م . 


٩‏ - عالنا : حضارة أم حضارات 
سنة ۸۱۹۹۷ . 


۰ - الجديد في الخطط الغربي تجاه المسلمين - 


دار الوفاء - سنة 2۱۹۹۷ . 


دار الوقاء - 


- العلمانية بين الغرب والإسلام - دار الوفاء‎ - ١ 
. ۱۹۹ ستة‎ 

۲ - محمد عبده سيرته وأعماله - دار القدس - 
بيروت سنة ۱۹۷۸م . 

۳ - نظرية جديدة إلى التراث - دار قنيبة - دمشق 
سنة ۱۹۸۸ . 


1 


- القومية العربية وموامرات أمريكا ضد وحدة العرب - 
دار الفكر - القاهرة سنة 6۱۹۵۸ . 


الفكر القائد للثورة الايرانية - دار ثابت - القاهرة 
ستة 1۹۸۲م ۰ 


- الاسلام وضرورة التغبير - دار العارف‎ - ١ 
. ۲۰۰۱ ستة‎ 


۷ - ظاهرة القومية في الحضارة العريية - الکویت - 


۲۷۸ 


السيرة الفاتية للمؤلف 
سنة 6۱۹۸۳ + 


۸ - رحلة في عالم الدكتور محمد عمارة حوار - 
دار الکتاب الحديث - ييروت سنة 1545م . 


- تظرية الخلافة الاسلامية - دار الثقافة الجديدة - 


ة ستة 1۹۸م ۰ 


1 - العدل الاجتماعي لعمر بن الخطاب - دار الثقافة 
الجديدة - سنة ۱۹۷۸ . 

۱ - الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب - دار الثقافة 
الجديدة - سنة 0۱۹۷۸ ۰ 

۲ - |سرائیل هل هي سامية - دار الکتاب العربي - 
القاهرة سنة 6۱۹۸ + 

۳ - الاسلام وأصول الحكم دراسات ووثائق - المؤسسة 
العربية للدراسات والتشر - بیروت سنة 2۱۹۸۰ . 

4 - الدین والدولة - الهيغة العامة للکتاب - 
۷ 


۵ - الاستقلال الحضاري - الهيغة العامة للکتاب - 
سنة 1838م . 


٠١‏ - الاسلام وقضایا العصر - دار الوحدة - بیروت 


۳۷۹ 


سس السيرة الذاتية لماش 
سنة 1584م ۰ 
۷ - الإسلام والحرب الدينية - دار الوحدة - بيروت 
سنة 1۹۸۲م . 
۸ - الإسلام والعروبة والعلمانية - دار الوحدة - 
سنة ۱۹۸۱م 


9 - الفريضة الغائبة عرض وحوار وتقييم - دار الوحدة - 


سنة ۱۹۸۳ 

۰ - التراث في ضوء العقل - دار الوحدة - 
سنة ۶۱۹۸4 . 

۱ - فجر اليقظة القومية - دار الوحدة - سنة 2۱۹۸4 . 

۲ - العروبة قي العصر الحديث - دار الوحدة - 
ستة ۱۹۸4 . 

۳ - الأمة العربية وقضية الوحدة - دار الوحدة - 
سنة 1544م . 

4 - أكذوبة الاضطهاد الديني في مصر - المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة سنة ...هم . 

5 - في المسألة القبطية : حقائق وأوهام - مكتبة 


الشروق - القاهرة سنة ۲۰۰۱م . 


۲۸۰ 


السبرة فيلو 

۲ - الإسلام والآخر : من يعترف بن ؟ ومن يدكر من ؟ - 
مكتبة الشروق - القاهرة سنة ١٠٠5م‏ . 

۷ - شبهات واجابات حول القرآن الكريم - المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - 1١٠1م‏ . 

۸ - الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت - امجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - سنة ۲۰۰۱م . 


۹ - الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية - دار الشروق - 
سنة ۲۰۰۲ . 


۰ - شبهات وإجايات حول مكائة المرأة في الإسلام - 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - ج ۰۱ ۲ ۰ ۳ سنة 
۱« 


ب - دراسة وتحقیق : 

۱۳۱ - الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي - المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر - بيروت سنة ۸۱۹۷۳ ۰ 

۲ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني - المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر - بیروت سنة ۱۹۷۹ . 

۳ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - دار الشروق - 
القاهرة سنة 1998م . 


۸1 


السيرة الذاتية للمؤلف 

۶ - الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي - 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بیروت سنة ۱۹۷۵م . 

۰ - الأعمال الكاملة لقاسم أمين - دار الشروق - 
القاهرة سنة 1985م . 

١‏ - رسائل العدل والتوحيد - دار الشروق - القاهرة 
اسنة 2۱۹۸۷ . 

۷ - کتاب الأموال لأبي عبید القاسم بن سلام - 
دار الشروق - القاهرة سنة ۹۸۹١م‏ . 

۸ - رسالة التوحيد للإمام محمد عبده - دار الشروق - 
القاهرة سنة 2۱۹۹۳ . 

۹ - الإسلام والمرأة في راي الامام محمد عبده - 
دار الرشاد - القاهرة سنة ۶۱۹۹۷ . 

۰ - فصل القال فیما يبن الحكمة والشريعة من الاتصال 
لابن رشد - دار العارف - ستة ۶۱۹۹۹ . 

۱ - التوفیقات الالهامية في مقارنة ‏ راریخ محمد مختار 
باشا الصري - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - یروت 
ستة ۱۹۸۰ ۰ 


۱۹۲ - الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومکان للشیخ 


YAY 


السيرة الفاتية لواش سس 


محمد الفضر حسين - نهضة مصر - سنة ۰۶۱۹۹٩‏ 

۳ - الستة والبدعة للشيخ محمد الخضر حسین - 
نهضة مصر - سنة ۱۹۹٩‏ . 

ج - مناظرات : 

6 - أزمة العقل العربي - دار الآفاق الدولية - القاهرة 
سنة ۸۱۹۹۳ ۰ 

۵ - الواجهة بين الاسلام والعلمانية - دار الآفاق 
الدولية - القاهرة سنة ٤١١‏ ١ه‏ . 

۱٩‏ - تهافت العلمانية - دار الآفاق الدولية - القاهرة 
سنة ۱4۱۳ . 

د - بالاشتراك مع آخرین : 

۷ - الحركة الاسلامية 
سنة 6۱۹۸۹ - 

۸ - القرآن - المؤسسة العريية للدراسات والنشر - 
بیروت سنة 6۱۹۷۲ ۰ 

۹ - محمد قي - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت سنة ۱۹۷۲ : 


إية مستقبلية - الکویت - 


۰ - عمر بن الخطاب - المؤسسة العريية للدراسات 


۸۳ 


السيرة الذاتية لمواف 
والنشر - بیروت ستة ۰۱۹۷۳ 


۱ - علي بن أبي طالب - الوسسة العربية للدراسات 
والدشر - بیروت سنة ٤۹۷١م‏ . 

۲ - قارعة سبتمبر - مکتبة الشروق - القاهرة 
ستة 1021م . 


رقم الإيداع 
سس 

التزقيم الدولي .8 .1.8 

977-342-239-9 


۳۸۶ 


آمام الحرمين الجويني 


اعلام الأمة هم المرأة الأكثر تمثيلا لتاريخها 
وانجازاتها الحضارية عبر المسيرة التي بدأت بخلهور 
الاسلام. ومواصلة لهذه المسيرة يعرض هذا الكتاب 
ترجمات منفصلة. تتصل بخيط رفيع الأسلوب بحياة 
وإنجازات خمسة وأربعين غلما من أعلام التجديد 
والاجتهاد في تاريخ الاسلام - من القرن الهجري الأول 
وحتى العصر الذي تعيش فيه. 


فقي صفحت هت الكتاب يتابيع من الفكر المجدد. " ۳ 
فجرتها عبقريات إسلامية: من خلال حياة وقكر 4 
هولاء الأعلام: الذين ازدانت بهم - ولا تزال - حضارة 
الاسلام. 


